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طريه كا 
عدرتلام بر بالعاريشتاء 


مقدمة المعلق 
مم اه امن الرتحيم 

الحمد لله ربس العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطاهرين» وتابعيهم بإحسان 2 يوم الدين. 

وبعد 

فِإن متن «عقيدة أهل السنة والجماعة» المعروف بالعقيدة الكّلحاويّة» المنسوب 
إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي؛ وهو اللامام المتَّمْلُ على إمامته وجلالة قدره» متنٌ 
متيق :فى بال لذ ساولة الاش رشنوقا وعرنا , دواضة وتدرييا: واهتمٌ به العلماء 
كديعا سيان فوضعوا علي الشروح والحواشيء مما بيّنَ بوضوح أنَّ هذا المتن 
يعكس بجلاء عقيدة سلفنا الصّالح . 

هذا وقد شرّفني الله عنَّ وجل بخدمة الشّرح الذي كتبه العلامة عبد الغني 
الغنيمي الميدانى رحمه الله على هذا المتن المبارك» وقمت بتوفيق من الله بوضع 
بعض الحواشي والتعليقات عليه» ثم بطباعته وإخراجه, ولله المئة في ذلك. 

واليوم وبعد أن أقرأت ‏ ولمرّات عديدة ‏ شرح العقيدة المّلحاويّة للشَّيخْ البابرتي 
رحمه الله وكان يظهر لي في كل مرّة أن الكتاب يحتاج إلى إخراج جديد مضافاً 
إليه بعض الإيضاحات والتّفصيلات التى وجدت الُللاب يحتاجون إليهاء عزمتٌ ‏ 
والرَّجَاءٌ من الله النَّوفيق والقبول ‏ أن أخرج الكتاب موشّحاً بشيء مما فتح الله على 
به من التّعليقات والحواشي؛ ليعمٌّ بها النّع بإذن الله تعالى. 

ومما ينبغي بيانه أنَّ جميع ما يجده القارئ من عئاوين ليست من أصل الكتاب. 
وإنما هي إضافات ليسهل على الطالب والباحث الرّجوع إلى مسائل الكتاب. 

وفي الختام أتوجّه إلى الله تعالى متوسّلاً بحبيبه ورسوله وسيدي وملاذي محمد 


0 


عن مشاهدتهء وأن يحفظنا منه مظاهر الشّرك ظاهراً وباطناً فى الحياة وعئد 


أبو الخير 

عبد السلام عبد الهادي شنار 
39> محرم اه 
آم 


ترجمة الإمام الطحاوي 
الإمام العلامة الحافظ الكبيرء محدّث الدّيار المصرّية وفقيهّهاء أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سَلّمة بن عبد الملك» الأزدق الشخريٌ المصرئٌ 
المحاويٌ الحنفئٌ . 
«والأزدي» نسبة إلى الأزد ‏ بفتح الهمزة وسكون الزاي المعجمة وبالدال 
المهملة ‏ قبيلة مشهورة من قبائل اليمن «الحَجري» نسبة إلى الحجر ‏ بفتح الحاء 
المهملة وسكون الجيم وفي آخرها راء - والنسبة إليها نسبة إلى ثلاث قبائل» اسم 


كل واحدة االحجرا» إحداها حجر حَميّر والأخرى حجر رعين» والثالثة حجر 
الأزد, كذا قال صاحب الأنساب» وقال ابن الأثير فى اللباب: حجر رعين هو 


حجر حِمْيّر. وعليه فهناك حجران فقطء حَجُر رعين وحَجّر الأزد لا غير 
والطحاويٌ من حجر الأزد. 

(الطحاوي» نسبة إلى طحا بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعدهما ألف ‏ وهي 
قرية من صعيد مصر. 
ولادته: 

قال صاحب وفيات الأعيان: ولد سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وقال أبو سعيد 
السمعاني: ولد سنة تسع وعشرين ومائتين وهوالصّحيح»؛ وزاد غيره فقال: ليلة 
الأحد لعشر خلون من ربيع الأول. 
مذهبه الفقهي: 

قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: كان شافعيًا يقرأ على إبراهيم المزني» فقال 
له يوماً: والله لا جاء منك شيء. فغضب أبو جعفر من ذلك» وانتقل إلى ابن أبي 
عمرانء فلمًّا صنّف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيّاً لكمّر عن يمينه. 


قال أبو سليمان بن رَبْر الدمشقي الحافظ الثقة: قال لي الطحاويٌ: أوَّلَ من 
كتب عنه الحديث المزنئٌ» وأخذت بقول الشافعيئ» فلمًا كان بعد سنين قدم أحمد 
بن أبى عمران قاضياً على مصر فصحبته وأخذت بقوله. 

فر ابو تمان المتجلي قن كناني الارسادة ار معديو العملا لووط قال 
قلت للطّحاويٌ: لم خالفتَ خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت 
أرى خالي يُديم النّظر في كتب أبي حنيفة» فلذلك انتقلت إليه . 


شيوخه وتلامذته: 


برز فى علم الحديث فسمع من: عبد الغني بن رفاعة» وهارون بن سعيد 
الأيلي؛ ويونس بن عبد الأعلى» وبحر بن نصر الخولاني» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» وعيسى بن مُثرود» وإبراهيم بن منقذء والرّبيع بن سليمان المرادي»؛ 
وخاله أبي إبراهيم» وبكار بن قتيبة» ومقدام بن داود الرّعيني وغيرهم. 

حرّث عنه: يوسف بن القاسم الميانجي» وأبو القاسم الطبراني» ومحمد بن 
بكر بن مطروح» وأحمد بن القاسم الخشاب؛ وأبو بكر بن المقرئ» وأحمد بن 
عبد الوارث الزجاج» وعبد العزيز بن محمد الجوهري وخلقٌ سواهم من الدّماشقة 
والمصريين والرّحالين في الحديث. 

وبرز في الفقه : فتفقه على القاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي. 

وفي سنة ثمان وستين ومائتين ارتحل إلى الشام» فلقي القاضي أبا خازم عبد 
الحميد بن عبد العزيز» فأخذ عنه الفقه. 
مكانته العلمية: 

فال الو سعيد يرن برس 2 كات طق اققها عامدة + لا تكله عله 

قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: أبو جعفر انتهت إليه رياسة أصحاب أبي 
حنيفة بمصر. قال الذهبي في السّير: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محلّه من 
العلم وسعة معارفه. 


29 


ذكره القضاعي في كتاب الخطط فقال: كان قد أدرك المزنيّ وعامّة طبقتهء 
وبَرَعَ في علم الشّروط . 

وبالجملة كان الطّحاويٌ إمام عصره بلا منازع في الفقه والحديث واختلاف 
العلماء واللغة والنحو. 
مؤلفاته: 

كتب رحمه الله الكتب المفيدة» وصنف المصنفات النافعة في الفقه والحديث 
وغيرها من العلوم» من مصنفاته : 

أحكام القرآن. 

اختلاف العلماء . 

معاني الآثار. 

ينان فشكل الآثار: 

كتاب الشروط الكبير» والشروط الصغيرء والشروط الأوسط. 

كتاب في التاريخ 

- شرح الجامع الصغير. 

النوادر الفقهية . 

- مناقب أبي حنيفة . 

عقيدة أهل السنة والجماعة وهو المتن الذي بين أيدينا شرحه. 
وفاته: 

توفي وشتمة اا شكة إشدئ وهكتري وملاقنافةع الثلة السييين سيق دي 
القعدة» بمصرء ودفن بالقرافة» وقبره مشهور بها. 0 


)705 /9( تذكرة الحفاظ (808/5).؛ النجوم الزاهرة‎ :)7١/1١( انظر ترجمته في: وفيات الأعيان‎ )١( 
شذرات الذهب (188/5) وغيرها.‎ »)51//١15( سير أعلام النبلاء‎ 
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ترجمة الشيخ البابرتي 

اسم ونسبته: 

محمد بن محمود بن أحمد الروي البابرتي» أكمل الدذين بن شمس الدين بن 
جمال الدين الحنفى وقيل: اسمه «محمد بن محمد بن محمودا. 

«البابرتى» نسبة إلى بابرت قرية من أعمال دجيل ببغداد. 
ولادته ونشأته: 

ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة. 

اشتغل بالعلم ورحل إلى حلبء فأنزله القاضي ناصر الدَّينَ بن العديم بالمدرسة 
السادجية» فأقام بها مدّة. 

ثم قدم القاهرة بعد سنة أربعين» فأخذيعن الشيخ شمسسن الدين الأضبهاتي» 

و صحب شيخون واختص به زوفو شيها بالضاضاء العن انشافاه وكوف انه 
أمورهاء. فباشرها أحسن مباشرة. 

عظم قدره عند شيخون جداًء ثم عند من بعده إلى أن زادت عظمته عند الظاهر 
برقوق. بحيث كان يجيء إلى شبّاك الشيخونيّة فيكلمه وهو راكب» وينتظره حتى 
يخرج فيركب معه. 


صفته: 

كان قوي النفس. عظيم الهمة» مهاباً عفيفاًء فاضلاًء صاحب فنون» وافر 
العقل. كانت رسالته لا ترد مع حسن البشر والقيام مع من يقصده. والإنصاف 
والتواضع والتلطف في المعاشرة. متنزهاً عن الدخول في المناصب الكبار» حتى 
نه عرض عليه القضاء مراراً فامتنع . 


وكان أصحاب المناصب على بابه قائمين» بأوامره مسرعين إلى قضاء حوائجه 
ومآربه. 
علمه ومصنفاته. 

كان عاملاً بالفقه والعربية والأصول والتفسير. وقد صنف فأجادء فكان من 
مصنفاته : 

- النقود والردود شرحاً لمختصر ابن الحاجب. 

- شرح مشارق الأنوار. 

- شرح أصول البزدوي؛ المسمّى ب «التقرير». 

- شرح الهداية. المسمى ب «العناية». 

- شرح المنار في أصول الفقهء المسمى ب «الأنوار». 

عله لسر 0 

- شرح العقيدة الطحاوية» وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 

- شرح ألفية ابن معطي . 

- شرح التلخيص في المعاني والبيان. 
وفاته : 

توفي رحمه الله في مصر وقد جاوز السبعين سنة (17/85)ه. ليلة الجمعة تاسع 
عشر شهر رمضان. وحضر السَّلطان ومن دونه جنازته» وأراد السّلطان حمل نعشه 
فمنعه الأمراء. 


ودفن بالخانقاه المذكورة سابق7" . 


»)117 /1( أنباء الغمر بأبناء العمر‎ )58٠ /5( الدرر الكامنة‎ .)559/١1( انظر ترجمته في بغية الوعاة‎ )١( 
شذرات الذهب (7197/5) وغيرها.‎ 
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تسم أن امن الرَحيم 

الحمد لله الواجب وجوذه وبقاؤه» الواسع جوده وعطاؤه. ارم بره و! وإحسانه) 
العم طولة: المنزَهِ و فى ذاته عن كل شمة وكاله المتعالي في صفاته عن التَغْيّر 
والدّوال» والصّلاةٌ على رسوله الذي أوشيله باحق ذاقياء وللخلق اك 0 
صلى الله عليه وعلى آل و صحبه أتمَّةَ الهدى. ومصابيح الذجى. 

وبعدء فإِنَ أجل العلوم وأعلاهاء وأوجبّها على العاقل تحصيلاً وأولاهاء علمٌ 
أضتول الذي الذي يشتمل على معرفة الله تعالى التي عي اسل 1 0 ا 
كل سعادة» لأجلها لق التّقَلان على ما فسّر قوله تعالى: #ومًا حَلَفَتّ أن والإنى 
ِل ِيَعبدُون» [اندارت: +هع ليعرفوني ابن عباس ترجمان القرآن. وقد سمّاه النَِن يكن 

ع ع 5 04 2 5 و ا 07701 

هذا عملت رامن العلم؟2 فقال الأعرابيٌ: ومارأس العلم؟ قال عليه الضَّلاة 
والسَّلام: «معرفة الله""2؛ وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلومء والله تعالى لما 
كان أجل وأعظم من كل موجود كان العلم به أجل العلوم وأهمّها تشطيلة + واعتها 
تمطيها وتنا ٠‏ لا مطمع في النّجاة إلا بحصوله. ولا فوز بالدّرجات إِلاّ في 
وصوله. 

وقد تفرّقت الفرق فيه لكن الفرقةٌ النَّاحِيةَ منها التى أشار انين ل إليها بقوله: 
الوالذئ :نفس مده بيده لفترقة امش من لاك وسعية قزقة4 بواخدة فى اله 
)010( 0 ل 0 

ا ال ا 

بثقة. وخالد بن أبي كريمة صدوق يخطئ ويرسل كثيراً . 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء؛ الحديث رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة 

لهماء وابن عبد البر من حديث عبد الله بن المسور مرسلاً» وهو ضعيف جداً . 
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واثنتان وسبعون في النّار؛ قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «السّنَّه والجماعة». 
قيل: وما السَّنَّةَ والجماعة؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي""''. فينبغي للعاقل أن 
يلازم طريق أهل السّنّةَ والجماعة» ويجانب طريق أهل الأهواء والبدعة» فإنَّ أولى 
الطلريقة التي كان عليها الصّحابة والتّابعون ومضى عليها الأسلاف الصَّالحونء وقد 
تصدَّى لبيان مذهبهم كثيرٌ من أئمّة الإسلام وفرسان علم الكلام» فمنهم من أسهب 
وأطنب» ومنهم من توسّطء ومنهم من انتخب. 


ومن المختصرات التى أنارت فى حسنه مطالعه. وحوت سحر البيان جوامعه 
وتذائتة نا علق النهر الزاعن القاضوء أو جعف اللشاوى كيه اللة ف عب 
النّاس في قراءته و حفظه .2 لكثرة فوائده وعذوبة لفظه» تفرع فرج لحر 1 
أسراره؛ ويوضّح مشكلاته؛ ويكشف أستاره. معتمداً على الله مُفيض الخير 


والجود. واهب وجودٍ كل موجود. 

ولمّا جاء في غاية الحسن والتها زه مرقيانة نطق والاشارة قبت دك هده 
فق الذكان ذويرهة عن الأوان» كبية اجعلةاتاسمة: عتمي طول الذسر برسم 
ففرّغت قلبي من مظان الرّب» ووجّهته تلقاء مدين الغيب» فوقع من عالم القدس 
في سرّي» أخفى من ذُرّيّ» أن أتحف به مجلس مَنْ طلع من برج السّعادة بدراً 
يتلاالاً نوراً» ويملأ القلب بهجة وسروراً. وأضحى غرَّة الجنان نزهةً وضياءً» وغِبطة 
السّماء رفعة وسناءًء وظهرت عليه آثارٌ البركة» وقارنه السَّعدٌ والتَّوفِيقُ في الحركة» 
ولااحت عليه لوائح السّعادة) وفاحت منه روائح السّيادة» وهوالأمير المعظّمء 
الكبيرٌُ الأجلّ الأعظمٌ» مَفْحَرُ الأمراء في العالمين» كهفٌ الفقراء والمساكين» فريدٌ 
العصر وزينة المصرء ولي الأيادي والتّعمء صاحب السّيف والقلم» الجامع بين 
الفضيلتين العلميّة والعمليّة. الحاوي للسّعادتين الدَّينيّة والدّنيويّة» المشرق من جبينه 
نورٌ الهدى» المرتفعٌ بيمينه أعلامُ التّقَىء المُخجل البحرّ الخضمٌ بفضلهء والغاديات 


.)5114١( الحديث أخرجه بلفظ قريب منه الترمذي فى الإيمان» باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمة‎ )١( 
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ببرّه وسخائه؛ الأميرٌ الجليل سيف الدَّين شيحٌ الملك النّاصري صرغتمش”" الملكي 
الصّالحيء أدام الله عزَّه و الخيرات كنزهء» وحفظ من الغير مهجته» وأدام 
سروره وبهجته» فإنه متعيّن فى هذا العصر لتربية العلماء» معتن بالإحسان على 
الفضلاءء والحمد لله الذي جعل ألسنة الئاس بنشر ثنائه منطلقة» ورقاب العلماء 
بأعباء عطائه متطوّقة» فمن كان مشتملاً على هذه الصّفات والمناقب» اشتمال 
السّماء على النجوم والكواكب» فجديرٌ أن تَشْرَّف ديباجةً الكتاب بألقابه» وينتمى 
إلى جنابه» حبَّى يبقى اسمّه الشّريف في الكتب والدّفاتر بين الأنام» على تعاقب 
الليالى والأيِّامِء ومرٌ الدذهور والأعوام. ورأيت كلا تنزع به همَّنّه إلى القرب 
بخدمتهء بتحفةٍ تجود بها ذاتٌ يده» وكانت حالى تقعدنى عن إهداء تحفة تُشاكل 

ختواكة الكريية» أو تشيه ما'قيها جرح التفاقى الضية1 + الذكرف وك ال 40 

غيل عتنة تهنديينا ولا سال.” .كلبسجخ النظى إن لم سعد الحال 
ولمّا ريت العلم أفضل مرغوب فيه عنذده» وأجلّ ما يتحف به لديه» آثرت أن 

أهديه الشّرح المذكورء على النّمط المسطورء والمرجو من كمال عاطفته التَّلقَّى 
بحسن القبول» فإن ذلك غاية المأمول. وإن فسح فى الأجلء. وَسَعِدتٌ ببلوع 
الأفل #جبعك لد كتابا قن الفقة شاملا الخلاصنة سا فى المنطؤلات + بالخبارات 

الواعتكاقه» ومن اله :التوفئ وه هدابة التلريق: 

)000 هو الأمير سيف الدين صرغتمش بن عبد الله النّاصري» أصله من مماليك الناصر محمد بن قلاوونء 
ترّى حتى صار من أكابر الأمراء ومدبري الدّيار المصرية مع الأمير شيخونء وبعد مقتل شيخون زاد 
نفوذه حنَّى استبد بأمور الدولة» فخشي منه الملك الناصر حسن فسجنه» واستمر في سجنه حتى مات 
سنة (1/59)ه»ء كان فاضلاًء مشاركاً في الفنون» يذاكر بالفقه والعربية يحب العلماء ويكثر من 
الجلوس معهم. له بِرُ وصلاة» إلا أنه كان فيه ظلم وفسق مع جبروت. اه البدور الزاهر. 

زهة6 أي : لا نظير لها وكل شيء مفرد يعر نظيره فهو يتيم» يقال: ذُرَّةَ يتيمة. 

(5) أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكنديء أبو الطَليب المتنبّي» الشّاعر الحكيم؛ وأحد 
مفاخر الأدب العربي. ادعى النْبرّة في بادية السماوة بين الكوفة والشام وتبعه كثيرون» فخرج إليه لؤلؤ 


أمير حمص فأسره وسجنه )» فتاب ورجع عن دعواه قتل سنة (05؟)ه. له ديوانت شعر مطبوع وعليه 
شروح متعددة. اه الأعلام )١١9/1(‏ . 


000 25 
غلبمب 


قوله: (مَذَّا وْكُرُبَيّانِ عَقِيدَةٍ أَهْلٍ السُنَةِ والجَماعَةٍ على مَذْهَبِ فُنَهَاءِ الملّلة: أبي 


-_ 


-ه 


حنيفة النَعُمَانِ ؛ بن ثارت” أ وأبي يوست يَنقوب بن إبراهيم الأنصاري ' 55 
الله مَحَمَّدِ بن الحَسَن الشَيْبَانيَ'" ك1 وما يَمْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولٍ الدّين ويديون يرت 
العالمين). 

أشار بقوله: (هذا) إلى مُشار إليه ذهنيع إذا كان تصنيفكٌ الحُطبة قبل تصنيف بقيّة 
الكتاب» كما قال فى ال 


هكد قتنيات فسى الوسلافينسات.. 


وإن كان بعده يكون إشارة إلى الموجود الخارجي. 


«والعقين» فغيلة: بمكن مفعول: أى: المعقودة الى غقدعليها القلب وعرم 
بالقصد البليغ» يقال: «اعتقد فلان كذا» إذا ارتبط عليه القلبٌ وعزم عزيمة محكمة. 


وإنها سكي عتم أصول الدّين «عقيدة»»: لتعلقه بعَمّد القلب دون العمل 


(1) أبو حنيفة النُعمان بن ثابت» الإمام الأعظمء الفقيه المجتهدء أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السُنّة 
كان رحمه الله قويّ الحجّة من أحسن الناس منطقاًء جواداً. حسن المنطق والصّورة» توفي سنة 
(١6١1)ههء‏ مسجوناًء له «الفقه الأكبر» في العقيدة. اه سير أعلام النبلاء (5/ 0050 تهذيب ليقت 
رقم (45953). 

(0) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفئٌ البغداديٌ» أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلميذه»ء وأوّل من نشر مذهبه. ولي القضاء ء أيام المهدي والهادي والرّشيدء وأوّل من لَب بقاضي 
القضاة. توفي سنة (185)ه » له كتاب الخراج وهو من أشهر مصنفاته اه الأعلام (4/ 199). 

(0) محمد بن الحسن أبو عبد الله الشّيباني» إمام بالفقه والأصولء وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. لاه 
الرّشيد القضاء على الرّقة» توفي سنة (89١)هء‏ من تصانيفه: المبسوط في فروع الحنفية اه 
الأعلام (80/5). 

(؛:) المنظومة في الخلاف تأليف الإمام أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسقي ت(5179)ه رتبها 
عل عشترة أبواب ذكر فيها خلاف الإمام من أصحابهء وكذلك الشافعي ومالك. اه كشف الظنون 
8/١‏ 1). 


متنا 


بالجوارح. فكان المقصودٌ منه نفس العلم» بخلاف علم الفروعء فإِنَّ المقصود منه 
العمل بالجوارح» كالصّلاة ونحوها. 

و«أهل" الشَّيء مُلازْمُهء و«السّنَّا في اللّغة : اللريقة» وفي الشّرع: اسم للطريق 
المسلوك في الدين: 

وقد تقع على سُنّة النّبيّ يي وغيره من الصّحابة» لقوله وَكيهِ: «عليكم بسني 
وسو البشلناء الرا دون نمق بعد ولكن المراد بها هاهنا الريقة التي كان 
عليها التي َك وأِرَ بالدّعاء إليها بقوله تعالى: قل هذه سبي أدغوًا إل أله َك 
رو انأ ومن اسع طاو كب ب 

والمراد «بالجماعة» الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان. وإليه الإشارة بقوله عليه 
الصّلاة والسَّلام: «وهو الظّريق الذي أنا عليه وأصحابي». وإنَّما سمّيّت هذه الطريقة 
طريقة أهل السُنّه والجماعة : لأنها محالقة لطريق أهل الهوى والبدعة”. 

و«المذهب»: هو موضع لمكا وهو الطّريق الذي يُسلك فيه. 

وفي العرف صار عبارة عمًّا تقرّر عليه رأي كل مجتهدء يقال: «مذهب أبي 
حتيفة رحمه الله» لما تقرّر عليه اعتقادٌه من الأحكامء فكأنّما يذهب إلى ذلك التّمط 
ويسعه من يقلّده. 

و«الفقهاء»: جمع فقيه من قَمّه بالضِّمٌء إذا صار الفِقهُ سجيّة له. لا من فَقِه 
بالكسر فإنّه يأتي لغير السّجاياء قال الشّاعر : 
ولْرْبَمابَجِلَالجوادُومابو بُخل ولكئ ذاك نَحْسٌ الطَّالِبٍ 

والفقهُ في اللّغة : الفهمٌ الدَّقيقَ الذي يتوقّف على القرينة» فإنّهِ لا يقال: فقهت 
راد اماف فون ا رقن: 
)١(‏ هو قطعة من حديث أخرجه الترمذي في العلم. باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (17377) 

والحاكم في المستدرك )١74/١(‏ (0)57359 وابن ماجة في المقدمة (57) عن العرباض بن سارية. 
(؟) ولم تنسب إلى الكتاب مع أنَّ النّسبة إليه أجلء لأنَّ أهل الكتاب عَلَّمِ على اليهود والنصارى. 


وفي الاصطلاح: «الفقه: العلم بالأحكام الخبورفة: بأدلعي وقال فخر 
00 , َ 0 8 6 
الإسلام”'': «والعمل بها؛» حنَّى لا يصير نفس العلم مقصودا. 


وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «الفقهُ معرفة النّْس ما لها وما عليها». أي : 
ما ينتفع به من التَّواب بإتيان الطّاعات» وما يُتضرّر به من العقاب بإتيان المحارم 
والمحظورات. 

وإلنا اشن آنا سحية وعتا ستيه بتقياه الولة رومن الذين التكن" © الى تيك 
النَْ يل به لأنّهم أرفع العلماء شأناًء وأقواهم حب وبرهاناً» السّابقون في تمهيد 
الأصول والفروع» الجامعون بين الرّأي الصّحِيح والفروك اليكو توعان أذ 
الفقيه هو العالم بأحكام الشَّرعَ بدلائلها والعامِلٌ بهاء وهم جمعوا بينهما : 


أنَا العلم: فقد ظهرت آثاره في الشّرق والغرب» قال وكيع'": فُتح لأبي 
حنيفة في الفقه والكلام ما لم يُفتح لغيره. قال الحسين”*': سمعتٌ النّضر بن 
شُميل”* يقول: كن النَّاس نياماً عن الفقه حتَّى أيقظهم أبو حنيفة رحمه الله بما فتقه 
ونه ولخضة وص عن الكاه "زعي اله المتهال هل التاين عبال على 


»)447( علي بن محمد البزدوي؛ أبو الحسن فخر الإسلام. فقيه أصولي محدّث مفسّرء توفي سنة‎ )١( 
.)١195؟ من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للإمام محمد. ! ه. معجم المؤلفين (ا/‎ 

(') أي: المائل عن الباطل إلى الحق. 

(؟) وكيع بن الجرّاح أبو سفيانء حافظ للحديث؛ ثبت» كان محدّث العراق في عصره. أراده الرّشيد 
على قضاء الكوفة فامتنع وَرَعاه توفي راجعاً من الحج سنة (191)ها ء انظر الأعلام .)١١1/8(‏ 

(4) الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت» أبو عمّار المروزي» ذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة 
(145) منصرفاً من الحج اه تهذيب التهذيب .)١987( )21١/١(‏ تنبيه: وقع في بعض النسخ 
الحسن» فتوهم البعض بأنه الحسن البصري» وهذا لا يصح لأن الحسن توفي سنة :2١١١(‏ والنضر 
توفي سنة )5١7(‏ فلا يتصور رواية الحسن البصري عن النضرء والله أعلم. 

(0) النّضر بن شميل بن قَرَّشْة أبو الحسن. أحد الأعلام بعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. 
توفى سنة(*؟7)ه من مصنفاته: «الصفات» بين فيه صفات نسان والبيوت والجبال وغير ذلك. اه 
الأعلام (8/4©). 

(1) محمد بن إدريس بن العباس الهاشمى القرشي المطلبيء أبو عبد الله؛ أحد الأئمة الأربعة المجتهدين» 
كان ذكياً مفرطاً. توفي سنة (50١1)ه‏ انظر سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 000 تذكرة الحفاظ (805). 


أبي حنيفة في الفقه. قال أحمد بن صباح: سمعتٌ الشَّافعيَ يقول: قلت لمالك بن 
أنس : : هل رأيت أيا حنيفة؟ قال: ١‏ نعم رأيتٌ رجلاً لو كلمك في هذه السّارية أن 


يجعلها ذهباً لقام بحجته. 


5 9 


- وأمًا العمل : هالاغلى بوزيدة رأيث: آبا تحيفة رضي" الهبعنه ختم القرآن. في 
قفوو رهاة نكن حم عل بالل وعفمة" الوا وال عفضن تن عياف صل 
أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة. ومناقبه في العلم والعمل 
مشيو ةله الصو 


2 
31 


فلمًا تحمّن عند أبي جعفر المّلحاوئٌ» الذي هو إمام المحدّثين» أَنَّهِمِ جمعوا 
بن المع والعدل» ون طاقيون تعمد أل لذن اراتك عدم كاعر فياه اليل 
واختاره لنفسهء وذلك لأنَّ أبا حنيفة ولد في عصر الصّحابة» وروى عن بعضهمء 
وتفنّه في زمن التّابعين وناظر بعضهم فكان منهمء وقد رضي الله عنهم ورَضُوا عنه 
غلورها عن :يهاب القزيرة ويد الك يا ركو عبت قال ولق قل الطورة 
الذي أنا فيه» ثم الذين يَلَوْنَهِم؛ الحديث”". 


وقوله: (وما يعتقدونه من أصول الدّين)» معنى الاعتقاد قد مضى. و«أصول 
الدّين؛ مركّبٌ إضافيٌ جُعِلَ علماً لعلم مخصوص”"» فقيل في تعريفه من حيث كوثه 
)١(‏ الحديث لم أعثر عليه بهذا اللُفظء ولكن أصل الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب: 
فضائل أصحاب النَبِيَ )745١(‏ عن عبد الله أنَّ الَبِىَ يكِ قال: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يَلُونهم. 
ثم الذين يَلُونهمء ثمّ يجيء قوم تُسبق شهادة أحدهم يميئه» ويميئه شهادته. 
(؟) مما يجدر التَنبيه إليه هنا أنَّ الأحكام الشرعية: 
منها ما يتعلّق بكيفيّة العمل أي: يكون المقصود من معرفتها إصلاح العمل؛ كمعرفة الوجوب 
والحرمة والضّحة والفسادء والإتيان به على وجه مخصوص ‏ وهو اشتماله على الواجبات والسّنن 
وحفظه من المفسدات ‏ يثمر سعادة الدارين. وتسمّى هذه الأحكام فرعيّة؛ لكونها متفرّعةً على 
الأحكام الاعتقاديّة» وعمليّة لتعلقها بالعمل. 
- ومنها ما يتعلق بكيفيّة الاعتقاد» أي: يكون المقصود هو الاعتقاد بمضمونها فقطء كالأحكام 
المتعلّقة بالتّوحيد والضّفات» وتسمَّى هذه الأحكام أصليةٌ لكون الأحكام الفرعيّة مبنيّة عليهاء 
واعتقاديّة لتعلّق الأحكام بالاعتقاد. لحا رو ا العلم بأصول الدّين. 


عَلَماً: إِنَّهاعلمٌ يُبحث فيه عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحوال المخلوقين» من 
الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمّة» والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام» لا على 
أأضيول البتقواء تحصييد لليقين في العَقَدٍ الإيماني ووقها للشّبهات». 

وللاكبكن اعون القن بعلم اس كا أذ أطي اله علموا بها ادر 
عليها هي مسألة الكلام» فكي التّوع باسمهاء وقيل + سمي كلاماً لآنّ ظهور كمال 
الكلام؛ إِنَّما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدّقائق» وذلك لا يحصل إلا بهذا العلمء 
فَجُعل نفس هذا العلم كلاماً مجازاً للمبالغة. زفقل إن النتكرين اللمياست الععلئة 
والادلة الترها كه إذا: لواحن ميدالة تسن بصفات اه*واتعاه الوا تيدااعن 
الكلام في هذاء فاشتهر هذا الاسم له فصار عَلماً له بالغلبة. 

وواقاني. عي كوه مانا والأفل نها كن عليه غيرة. والدية وضع اله 
بابق لذو العقول إلى الخيرء وهو الإسلام”"". قال الله تعالى: «#إإِنَّ ليت عند 
لَه الإسْكدٌ» [آل عِمرَان: ]» وقال تعالى : «#وَرَضِيتٌ ل لسَلم دبنا 4 [المتائدة: ٠8+‏ 
وقد ورد الدّين بمعنى: الانقياد والطّاعة. والجزاء والحسابء فالمَتديْنٌُ: هو 
المسلم المطيعء المُقِرٌ بالجزاء والحساب يوم المعاد» وهو خير العباد. 

قوله: (وما يَدِينونَ بو رَبَّ العالمين). أي : ما ينَّخذونه ديناً ويَطلبُون به الجزاء 
من الله. و«الرَّبُ» المالك» و«العالمين» جمع عالم» وهو اسم لذوي العلم من 
الملائكة والتَّقَلِينَء وقيل: ما حلم به الخالق من الأجسام والأعراض. سمّي به 
لكونه عَلَّماً على ثبوت الضّانع. 


ا 


.)١9( انظر التعليق (؟) ص‎ )١( 


2 
<7 


فيصل 
الكلام في التوحيد 


قوله: (تَقُولُ في تَوْحِيدٍ الل مُعْتَقَدِيْنَ بِتَوْفِيقٍ الله: إنَّ الله تعالى واحِدٌّ لا شَرِيكَ 
لَه .ولا شَيء مِثْلَهُ ولا شَيءَ فلل وله القهينة1: إلجااايندا بالترهيه لذن اول 
خطات يتوه على المكلّف عل الخطاب إثياتة» وإليه بت الأنبياءء وتف فلت 
اهنب التعاوية: قال الله تعالى : وبا أسَلْكَاين كلك من يسول إلا نوين إِلْه أ 


0 7 2 0 


فاع عدون © (الأنياء: ٠0‏ 


0 قال: ١م070‏ وهو حاكن عن الم مر اف «نقول» نا للإيمان» 
لأنَّ مججّد الإقرار بالنّسان بدون الاعتقاد بالجّان لا يكون إيماناًء بل يكون ذلك 


ل ل ا ا عن لقالواً 2 
بدعرة, 


تومن كلوبهم* [المائدة: :]4١‏ 


ا يأفوههم وَلَرَ 


وإنّما قال: ١بِتَوْفِيقٍ‏ الله إشارة إلى قول أهل السّنّة والجماعة أنَّ الوضول إلى 
التُوحيد بهداية الله" على ما قال تعالى: #يتدى أَلَهُ لور تن كقلته ويفزرب مق لا 
بصنع العاد كينا #عيت لم7 . 

قوله : (إنَّ الله واحدٌ) هذا بيان للمقول» أي : نقول حالة الاعتقاد إنَّ الله واحد. قيل : 
«الواحد» و«الأحد» مترادفان» وقد جاء في القرآن وَضصْفٌ الله بهماء قال الله تعالى: 
«هْوَائهُ الْوَحِدُ المهكار» ابر : ؛]» وقال تعالى: قل هو أ 


(1) الاعتقاد: هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك. طابَّقَ الواقع أم لم يطابقه» فإن طابق الواقع 
كان اعتقاداً صحيحاًء إلذّ كان فاسداً. وعليه فليس من الضّروريٌ أن يكون المُعتَقَدُ صحيحاً حنَّى 
يسمّى عقيدة. وقولهم «لا يقبل التشكيك» أشاروا بذلك إلى أله يقبل التّغيير والتّبديل. 

4 والتّوفيق في الاصطلاح كما عفه السَّيّد: هو جَعْلٌ الله فِعْلَ العبد موافقاً لما يحبّه ويرضاه. | ه وفي 
اللغة: التسديد . 


(9) انظر ص )2١(‏ وما بعدها. 


َو سلا 
لله أحد# [الإخلاص: 8 


فيل وليه كر واحد وها بن ليده الكشر كان «الراقيدة تسن افد 
الصّفْاتء. و«الأحد» يرجع إلى الذّاتَء يقال: فلان واحد زمانهء يعنون بذلك رو 
يضفات: كالته لا ايشارعه فيهنا غيرف: ولهذاقيل» إن الاتنائن أعد في :ذاتهه 
وواحدٌ في صفاته' '". قال الأزهري: «الواحد» في صفة الله تعالى له معنيان: 
اعيدهمانة المواحه لاانظيراله.ولسن كمفيله شي والحرث تقول قله واحد 
قومهء إذا لم يكن له نظير. والمعنى الثاني : أنه إله واحدٌ ورب واحد» ليس له في 


0 03 2 4 
ألوهيته وربوبيته شريك. 
بيان معنى التوحيد: 


وعبّر بعض أصحابنا عن التَّوحيد فقال: هو نفي الشَّربك والقّسِيه”" 
والشينه؟ "> اناه تعالى واحد فى أقطاله له تختاركه اح ف إبكاد التمترعاة 
وواحدٌ في ذاته لا قَسِيمٌ له ولا تركيبٌ فيهء وواحدٌ في صفاته لا يُشبه الخلق 
فيها(9). 

)١(‏ وبشيء من الإيضاح والتّفصيل أقول: فرق بعضهم بين لفظي «الواحد؛» و«الأحد» فقال: الواحد لفظ 
يُستعمل للدّلالة على تفرد الات فعندما تقول: «الله واحداء معناه أَنَّه متفرّد في صفاته لا يشاركه 
فيها أحد. والأحدُ لفظ يستعمل للدلالة على تفرد الذّات» تقول: «الله أحد فى ذاتهل أي : ]ا تفرّد في 
ذاته فلا توجد ذات تُشبهها. لذلك قال الأزهري في تهذيب اللَّغة (1810//0): : لا يُوصف شيء 
بالأحديّة غيره تعالى فلا يقال: «رجل أحدا ولا #ادرهم أحد» كمأ يقال «رجل وحَد؛ أ فردء لأنّ 
أحداً صفة من صفات الله التي استأثر بهاء فلا يشركه فيها شىء. وقال فى :)١98/5(‏ الواحد فى 
من الدحهاء إلددلا اتن لم تويكو أن لست النف انه ابن ناكا حدافلا ترضت نه خيز الله 
لخلوص هذا الاسم الكريف :4 جل ال ْ 

(؟) قسيم الشَّىء: هو ما يكون مقابلاً للنَّيء ومندرجاً معه تحت شيء آخرء كالاسم فإنّهِ مقابل للفعل 
ومندرجان تحت شيء آخر وهي الكلمة التي هي أهمٌ منها :اه السدة: 

(*) الشّبيه: هو المشابه في أغلب الأحوا ل. والنّظير هو المشابه في أندر الأحوال. المثيل هو المشابه في 
جميع الأحوال. 

(؛) هذا ما ارتضاه الشَّارِح من تعريف التّوحيد. والمشهور أنَّ للنّوحيد ثلاثة معان بثلاث اعتبارات» 
وهي: 

- التّوحيد لغة: وهو العلم بأنَّ الشَّيء واحد. 


وقبل إقامة البرهان على النَّوحيد لا بدَّ من ذكر: إِنْباتِهِ» ووجوب معرفتهء 
وكيفيّة الوصول إلى ذلك. 
بيان الخلاف في وجوب معرفته تعالى 
تدحت العشرة! الذيو لقوق بالطواهر' إل أن جمعافة اللاعال خي وجي 
بل الواجبُ الاعتقادُ الصّحيح المستفادُ بالظواهرء وأنكروا على المستدِلّين بالدّلائل 
العقلّة. 
وذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله واجبة» لكن اختلفوا فى طريقها : 
<اناهن: الشودة رامتجاب الاريقة إلى أن كروي معرفة اه ما نهو افيه 
وينية الناططو السعمة الواؤنات والكواهشه و لير فة العى تعض العقا عدن 
تعبيرهاء فعٌمدتُّهم على الذوق في إدراك المعارف. 
- وقالت طائفة: لا تحصل المعرفة إلا بالإلهام”'". 
وقال أهل التَعِلِيمَ من الالس ع3 : لا يحصل إلا بتعليم الإمام المعصوم؛ 
؟ - التوحيد شرعاً : هو إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته تعالى ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً. وهو 
المراد من قوله: «الوحدانية». 
 ”‏ التوحيد بمعنى الفنٌ المدرّن: وهو علم يُمتَدَر به على إثبات العقائد الدَّيّةء من أدلّتها اليقييّة . 
)١(‏ قال السّبكي في شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية طائفة ضلُوا عن سواء السّبيل» يُجْرُون آيات الله 
على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراد. سُمُوا بذلك لأنّهِم كان في حلقة الحسن البصري» فوجدهم 


يتكلمون كلاماً فقال: رُدُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة؛ فنسبوا إلى حشاءء فهم حَشّوية بفتح الشّين. 
وقيل غير ذلك» لتمام الفائدة انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون (518/1). 


هم الإلهام: هو إلقاء معنى من المعاني في القلب بطريق الفيض» أي : من غير سابقة طلب ولا مباشرة 


(5) قال الأشعري في مقالات الإسلامييّن: والصّنف السَابع عشر من الرّافضة يزعمون أن جعفر بن محَمّذ 
ماتء وأنَّ الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل» وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة أبيه» وقالوا: 
لا يموت حلَّى يملك لأنَّ أباه قد كان يخبر أنّه وصيّة والإمام بعدذه. اه وانظر النَبصير في الدّين لأبي 
المظفر الإسفرايينى» والملل والتّحل .)191/١(‏ 


7 ا ا 2 1 سًَُ : 
فهم يُوجبون نَضْبَ الإمامء ويُحيلون خلوٌ الزَّمانِ عن وجود إمام معصوم يهدي 
الخلق إل وتعوفة الله 


- وقال جمهور المتكلّمين: إنَّ طريق معرفة الله إنّما هو بالنّظر”'" والاستدلال» 
إذ العلم بوجوده تعالى ليس بضروريٌ فلا بدَّ له من دليل» والدّليل التّمَلىُ من 
العقات والككة قر اع ابوت :بويك الوا" عانق يمف الاستدلاليب ف 
الأصولء فتعيّن الاستدلالٌ بالدّلائل العقليّة التي ورد التّقل أيضاً بتصحيحهاء 
فَالطريِقُ إلى إثباته تعالى إمّا إمكان العالمء أو حدوثة» وإما مجموعهها": وكل 
ذلك إِمّا في الجواهر أو في الأعراض 

فالإشارةٌ إلى الاستدلال بإمكان الذَّوات في قوله تعالى: َه لين وَسْرٌ 


لف لققرة4 [محمد: رع])» لأنَّ الممكن مفتقرٌ في ذاته إلى من يوجدهء والواجبٌ غنىٌ 
عن غيره في وجوده. 

والإشارةٌ إلى الاستدلال بالحدوث في قوله في قصّة إبراهيم عليه السَّلام مله 
حب الظيت4 [لائتم: +ع وهذه الطريقة أقرب الظّرّق إلى إفهام الخلق. وذلك 
محصورٌ في أمرين: دلائل الأنفس» ودلائل الآفاق المشار إليهما في قوله تعالى: 


3-0 2 
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لسَوِبِهِمْ َلِئِتَا فى الْأهَاقِ وف أنَضِيمَ حَقٌ يَبَينَ لهم أن للق © رفضلت: +ه]: 


41 2 . 2 3 3 1 اه 
أما دلائل الأنفس: فهي أن كل واحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم 
وعد روك ماك جد ايند العد لكاي تدهم ترسك ودلك "الحو حه لجس عر لس 


ك4 0 الفكر. د هو ترننيت ا م بها إلى 3 
ثبوت ت الي 


زفق أئ: ننطلق فى إثبات وجوده تعالى ما من قولنا: «العالم ممكن» وكل ممكن لا بِدَّ له من محدث» 
فالعالم لابدَّ من محدث». أو من قولنا: «العالم حادث» وكل حادث لا بِدَّ له من محدثء فالعالم 


للا بد له من محدث'اء أو قولنا: «العالم ممكن حادث» وكل ممكن حادثٍ لا بدَّ له من محدث» 


فالعالم لا بِذَّ له من محدث». 
29 


ولا الأبوان ولا سائرٌ الخلق؛ لأنَّ عجزهم عن مثل هذا التّركيب معلومٌ بالضّرورة» 
فلا بنَّ من صانع قديم مخالن لهذه الموجودات. 

وأمّا دلائل الآفاق: قلأن العالم يتغيّرء ويُدرَك التَّعبّر بالمشاهدة من اختلاف 
الفصول. واللّيل والتّهار, والظلوع والأفول» والرّعد والبرق والسّحابٍ وغير ذلك» 
وكل متغيّر حادتٌ, فلا بدَّ من محدثٍ قديمء إذ لو كان حادثاً لاحتاج إلى محدِثٍ 
اغوي دوو أو شتسل "أ عرسا يخا لذن 


وهذا الاستدلالُ هو طريقة الأنبياء عليهم السَّلامِ والمتقدّمين من العلماء 


والعقلاء» وذلك لأنّ آدم عليه السّلام إِنّما أظهر الله حبّته على ل بأن أظهر 
علمه على الملائكة. وذلك محضٌ الاستدلال. وقال الله تعالى إخباراً عن نوح: 
مو يعوو ريه إن كُثُ صٍّ َس من َةًِ وَائلني َه مه سن 50010 ا 1 2 و 


(1) الدّور: هو توقّف شبىء على شيء توئّف عليه. والنّسلسل؛ 500 وأجذا عند :اع إلى رضنا 
لأ نهاية له في الزّمن الماضي. 

(0) لا بدَّ من الوقوف على دليل بطلان كلّ من الدَّور والتُسلسل: 
أولاً: دليل بطلان الدّور أله يلزم عليه كونُ الشَّىء الواحد سابقاً على نفسه مسبوقاً بها ولتوضيحه 
نضرب مثالين: 
١‏ لو فرضنا أنَّ زيداً أوجد عمراء وأنَّ عمراً أوجد زيداًء لزم أنَّ زيداً متقدّم على نفسه متأخُر عنهاء 
وأنْ عمرأ كذلك. 
؟ - كأن يقول الأستاذ للتّلميذ: لا أعطيك نتيجة الامتحان حتَّى يأتى والدك إلى المدرسة» ويقول 
الوالد: لا أحضر إلى المدرسة حنَّى تأتيني بنتيجة الامتحان. ْ 
ثانياً : دليل بطلان النّسلسلء ويسئْدلٌ عليه ببرهان يسمّى برهان التّطبيق» وإليك بيانه: 
لو فرضت سلسلتين وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له» والأخرى من الظُوفان إلى ما لا 
نهاية له» وسمّيت الأولى آنيّةَ والثانية ظُوفانيّة» وطبّقت بينهماء بأن قابلت بين أفرادهما من أرَّلهماء 
فكلما طرحت من الآنيّةَ واحداً طرحت في مقابلته من الطوفانيّة واحدأء وهكذا فلا يخلو: 
إما أن يفرغا معاًء فيكون كل منهما له نهاية» وهو خلاف الفَرَض. 
أولا يفرغا فيلزم عليه مساواة الّاقص للكامل» وهو باطل. 
- أو تفرغ الطوفانيّة دونَ الآنيّه فتكون الطوفانيّة متناهية» والآنّهُ أيضاً كذلك. لأنّها إنّما زادت على 
الطوفانيّة بقدر متناوء وما زاد على شيء متنا بقدر متناو كان متناهياً . 

(9) أي: على فضل آدم على الملائكة. 
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نا كشوت [هثود: ,,]» وأخبر عن قومه بقوله: ظتَالُوأ ينك قد جنْدَئََا كَأحَرتَ 
عِدَالََا» زمثر.: +م]» ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في الفروع» بل في التُوحيد 
والزة و هيرة الحو بالدلائل القطية: 
مطل 
في مقامات إبراهيم عليه الشلام في الاستدلال 


ولإبراهيم عليه السّلام مقامات: 


2_2 
سي سب سه 


أولها: مع نفسه وهو قوله: طَقَلََا بن عل اَل را كوك كَل هنذا رن كلََا أل 
كَل لت الأظرة» ونه انيه وهذه هي :طريقة المتكلميق في الانعدلان 
بتغبّرها على حدوثهاء ثم إنَّ الله تعالى مدحه على ذلك فقال: طوَيِنَكَ حُجَّمم 
تنآ هيم عَلّ قومه.» [الأنعتام: 9م] 

وثانيها: حاله مع أبيه وهو قوله: ظيَاتٍ لِمَ تَبْدُ مَا لا يسم لا يبْصِرُ لا يعن 


عنك يما #ه لَمَرّم: ؟4]٠‏ 


لهند 


وثالثها: مع قومه بالقول والفعل» وهو قوله: طتَجَمَلَهُرْ جُدَدًا إلا حكبرا للم 
م له بجعورت »© وايانيناء: 3760 . 

ورابعها؟ اله مع مَلِك زمانه نُمروذء وهو قوله: رق ألّرى يخي وَيَيِيتُ4 
(التمسرة: مهم] فاستدلٌ على الرَبوبيّة بفعل يعسجز عنه غيرهء من الإحياء والإماتة وإتيان 
الس أن الس 

وموسى عليه السَّلام عوّل في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه السّلام» 
وذلك لأنَّ الله تعالى حكى في سورة طه: ظطَالَ هَمَن رَيِكمَا يمُوتى (©) كَل ربا لق 


)١(‏ هذه الآية تدلُ على حاله مع قومه بالفعلء أمّا حاله مع قومه بالقول فقوله بل فصله رُم هذا 


ع سوام 00000 5 ومس عرو سي ابر 0 م2 مي جل يوه مي مك 
فشعلوهم إن كانوا تطفوت# رلانبيتاء: ع وقوله ##أفتَعْبِدون من دوت أله ما لا سفعكم سينا ولا 
11 


يِصَرَّكُم# (الأنبيتاء: 51]- 
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عطس ص َنْء حَلْقَه نه هد [مله: ؛-.هع وهذا بعينه هو الدّليل الذي ذكره إبراهيم 

عليه السّلام في قوله: «الْرّى حَلَقَنٍ فهو جُرن» [الشُّعَرَاء: مم]» وقال في سورة 

الشعراء ريك وَرَث اباي الْاولين» [الشُعرَاء: +ع وهذا هو الذي قال إبراهيم: رق 

أرى ظ وَيمِيتٌ # [البَقَرّة: مهم]ء فلمًا لم يكتف فرعون وطالبه بشيء آخر قال 

موسى «إربٌ الْسْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ»# الشْمَرَاء: م:]» وهذا هو الذي قال إبراهيم: و«َ#وَآإت 
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مح م و 


لَه يق بالسَّمْس مِنّ الْمَثْرِقٍ َأتِ ريا من الْمغْرب» ريب:: مهم . 

وأا نبينا يَلِ فاشتغاله بالدّلائل على التّوحيد والتَبرّة والمعاد أكثر وأظهر من أن 
يحتاج إلى الذّكرء فإنَّ القرآن مملوء منه. 

وقد قال تعالى: ##أدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بِالْجْكمة وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَة وَحَدِلْهُم بألَى هّ 
أَحْسَن 4 [التحل: 2086 ولا شك أن المراد بقوله: «بالحكمة» ع البرهان والحبّةء 
فكانت الدَّعوةٌ بالحبَّة والبرهان مأموراً بها. وقوله لوَحَددِلْهُم بِألتى هي أحسَيٌ» ليس 
المراد منه المجادلة بالفروع؛ لأنّهم ينكرون أصل الشّريعة» فتعيّن أنَّ المراد 
المجادلة فن التوحيد واليرة 


وقال تعالى: 9إوينَ آلَآاين مَن يحل في الله بعَبْرِ علو» رع: م يّفهم منه أنَّ 
الجدال بالعلم ليس بمذموم» بل هو ممدوح.ء والله تعالى يأمرنا بالنّظر والتَّدثر 
وَالتفكر فقال: #قلٍ انظروأ مادا في السَموت والْارْض» بر . »6..١‏ لور بَطرُوأ فى 
مَلَكْوتٍ سمت وَالْدرضٍ » [الأعرّاف: 146ع]ء 

وذكر التَمَكْر في معرض المدح فقال: رك فى خَلْقَ اكوب وَالَْضٍ وَلعْيلفٍ أكلٍ 
َأَلمَارٍ َكب ْوَل لألبتبِ» [آل عمرّان: )]19٠‏ طن في لِك عر َأديِ صر > [الخكون: 
وذمّ الإعراضّ عن الأيات فقال: «وَكَِّن ين يو في السَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ ينوت 


ع وَهُمْ عَنَها مُعْرِضُونَ # ا م طم لوب ل يعَفَهُونَ اه [الأعرّاف: 998و31]ء 


0 مُفَتَدُوت» زتعئى. «م» وقال: «#بل سَيعٌ يم ما الفا عله 4*0 [البقترّة: 110]» 
وكل ذلك يدل على وجوب التّظر والفكر وذمّ م التقليد. 

والمقصودٌ من هذا رَفُعٌ إنكارٍ الحشويّة على من يشتغل بأصول الدَّينَء مع أن 
أصول الدّين ليس إلا التَمسّكُ بهذه الدّلائل ودفعٌ الشُّبّهاتٍ عنهاء وهي حرفة 
الأفياء السصترتي» نوالتنانة معرفة الكناق الميخدر لين 


على أنَّ شرف العلم بشرف المعلومء ولمًا كان دالت ان وسيعناتة أشرف 
المعلومات» كان العك المشعلن .يه وعوعلم أضول:الدّين | أشرفٌ العلوم. ولأنّ 
العلم ما دينيٌ أو غيره» والدَّينيٌ أشرف من غيره. والدينئٌ إِما أصول الدّين أو ما 
عداف وما عداه يتوقئف عليه ؛ أن امسن ا يبحث عن معاني كلام الله وذلك 
فرح على وجود الضّانع المختار المتكلّم الذي لا يُعرف إلا في أصول الدَّينء 
والمُحدَّث إِنّما يبحث عن كلام الرسول» وذلك فرع على ثبوت نبوّته. والفقيه 
يبحث عن أحكام الله وذلك فرح عن الترضيية والنبوّة 00 على أن هذه العلوم 
مفتقرةٌ إلى أصول الدَّينَء وهو غنىٌ عنهاء فيكون أشرف» ووجوهٌ ترجيحه على سائر 
العلوم كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المختصر. 

ولتذكر شيعا من طريقة الشّلف في إلزام السيكر وت بالادلة الفرورية: زوق أن 

بعض الرّنادقة أنكر الصّانع عند جعفر الصادق”''» فقال له: هل ركبتٌ البحر ورأيتَ 
أهواله؟ قال: 0 ركبتٌ البحر وهاجت رياح هائلة» فكسّرت السّفينة وغرَّقتِ 
الدج اك اس وت لح عونك يار فإذا أنا الال 
نعم؟ فقال ممِّن كنت ترجوها؟ فسكت الرَّجل» الى 
كنت ترجوه فى ذلك الوقت» وهو الذي أنجاك من الغرق» فأسلم على يديه. 


220 جعفر بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين» الهاشمي القرشي » أبو عبد الله وسادس 
الأئمة الاثني عشر عند الإماميّة. كان من أجلاّء التّابعين. أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك بن أنس. لقب بالصّادق لأنه لم يؤثر عنه الكذب. توفي بالمدينة المنوّرة (48١)ه.‏ انظر 
الأعلام .)13١7/5(‏ 
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وزو آذ عضيف كاو سينا عائلعا عن التهريه"" كم كاير بظليقة القرمة الله 
فهجموا عليه وهو قاعد في المسجد بسيوف مسلولة؛ فهمُوا بقتله فقال لهم : أجيبوني 
عن مسألة ثم افعلوا ما شئ يار حر تيور ار كاي 
رأيثُ سفينة مشحونةً في لبّة البحر قد احتوتها أمواجٌ متلاطمة ورياحٌ مختلفة» وهي مع 
هذا تجري مستويةً ليس لها ملاح يُجريها » هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا: لاء هذا 
شية لا يقبله العقل. فقال أبو حنيفة: سبحان الله إذا لم يَجْرْ في العقل سفينةٌ تجري 
مستوية من غير ملآح» فكيف يجوز قيام هذا العالم العلوي والسُّْليَ مع اختلافي أحواله 
من غير صانع؟! فبكوا جميعاً وتابوا وأسلموا على يده. 

وسأل بعضٌ الحكماء الشَّافعيَ: ما الدَّلِيل على وجود الصّانع؟ فقال: ورقة 
الفرهاة» ملعنها :وريتيا ولرنها واحد عندكمء فقالوا: نعمء قال :فيا كلها ذودة 
القرّ فيخرج منها الإبريسم» والنّحلٌّ فيخرج منها العسل» والمَّاة يكرح ننه البغر؟ 
والطَّبِيُ فيُعقد في نوافسيا"'" المسكن ٠‏ فمن ذا الذي جعلها كذلك مع أن الّبع 
واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يده. 

ركم اموه | حنبل بقلعة حصينة ملساءء لا فرجة فيها » ظاهرّها كالفضّة 
5000 الإبريزء ثمّ انشقّت الجدران وخرج من القلعة حيوانٌ 
سميعٌ بصيرٌء فلا 7 من الصّانع.عنى بالقلعة «البيضة», وبالحيوان «الفرخ». 

وصال عاروة الرّشيدا" مالكا عن ذلك3 2 .فابعدلٌ باعتلاق الأضوات» وتردد 
التّقمات . وتقاوي اللنات: 
07 (التهرئة< فرفة مق الكار فير إلى فدد لخر واستناد الحوادث إلى الدذّهرء كما أخبر الله تعالى 


ع ع سرس 


عنهم بقوله: لِمَمَلوا ما م إلا حَانا لديا موت وَعيَا وما ك1 إلا ألدَهرٌ» زانجائية: #اعدا في سرع 
المقاصد. وذهبوا إلى ترك العيادات سسا لأنها لا تفيد. نهنا الذّهر بما ل 
الفطرة ة على ما هو الواقع منه. ا هانظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ٠/١‏ 

(؟) مفرده «نافجة» وهي الجلدة التي يتجمّع فيها المسك. 

(9) هارون الرّشيد بن محمّد المهدي بن المنصور العباسيٌ» أبو جعفر خامس خلفاء الدّولة العبّاسيّة في 
العراق وأشهرهم توني سنة(97١)هء‏ كان عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه. ميا 

خجازماً كريماً» يحجٌ عاماً ويغزو عاماًء كان يطوف أكثر اللّيالي متدكرا فكملت الخلافة بكرمه وعدله 

وتواضعه وزيارة العلماء في ديارهم. الأعلام (57/4). 


(54) اسم الإشارة عائد إلى دليل وجوب الصّانع. 


ل ا م ل 

تآأكن فى نبات الأرض وانظة "إلى اتتارامنا تع التتيلييك 
وسئل أعرابنٌ عن الدّليل فقال: البعرة تدلٌ على البعير» والرّوث يدل على 

الحميرء وآثار الأقدام على المسير» فسماءٌ ذات أبراج» وأرض ذات فِجاجء وحار 

ذات أمواج» أما تدلٌ على العليم القدير؟2©. 

وقال آخر: عرفتّه بنحلة بأحد طرفيها تعسل » وبالآخر تلسعء والعبيل مقلوب 

اللسعر. 


(1) الحسن بن هائىء أبو نواسء شاعر العراق في عصره» اتّصْل بخلفاء بني العبّاس ومدحهمء توثي 
ببغداد سنة(94١)ه‏ الأعلام (510/5). 

(5) تقل قريب من ذلك عن قُسنٌ بن ساعدة الإيادي في خطبة طويلة؛ جاء فيها: «إِنَّ في السّماء لَخْبَراً 
وإِنَّ في الأرض لَعِبَراء ليل داج. وسماءٌ ذات أبراج» وبحار ذات أمواج» ما لي أرى النّاس يذهبون 
فلا يرجعون...» إلى أن قال: «كلاً بل هو الله الواحد المعبودء ليس بوالدٍ ولا مولود». اه البيان 
والتّعريف (؟01//5) . 


ا 


بيان دليل الوحدانية 


ولنرجع إلى المقصود وهو الدّليل على التَّوحيدء فنقول: صانع العالم واحدء 


إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمائمٌ» وذلك دليل حدوثهما أو حدوث أحدهما؛ 
لأنَّ أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياءٌ» والآخرٌ موتاً. فإن حصل مرادُهما 
كيو كا لاجتماع الصَّدَّينَ في محل واحدء أو لم يحصل مرادهماء فهو دليل 
عجزهماء أو حصل مراد أحدهما دون الآخرء فهو دليل عجز من لم تنفذ إرادته» 
والكا لا يصلح ‏ إلهاًء وهذا يسمّى دليل التّمانع”") الماخوة من فوله تغالن :دلق 


سس سا و4 


54 فيماً َي إل لَه لَفَسَدنًا ب 00 


000 


00 


فر 


وتتمّة الدّليل: والآخر عاجز مثلّه لانعقاد الممائلة بينهما. ويحكى عن ابن رشد: أنه إذا نفذ مراد 
أحدهما دون الآخرء كان الذي نفذ مراده هو الإله دون الآخر ١٠ه‏ تحفة المريد. 

قوله: «دليل التّمانع» أي : والتّخالف» سمِّي بذلك لتمانع الآلهة وتخالفها. وهناك دليل آخر يذكره 
علماء الكلام لإثبات وحدانيّة الصَّانع» وهو برهان التّوار ردء وهو يُصوّر حالة وجود آلهة متعدّدة 
متّفقة» ومع كونها متّقة فلا يمكن أن يُوجد شيءٌ من العالم. لأنّه لا يخلو: 

- إِمّا أن يُوجدوه مع وهو محال؛ لأنه يلزم عليه اجتماع مؤدّرين على أثر واحد . 

دااى توعدو ريا بأن يوجده أحدهما ثمَّ يوجده الآخرء وهو محال؛ لأنه يلزم عليه تحصيل 


الحاصل . 

أو يوجد أحدهم , بعض العالم والنّاني البعض الآخرء وهكذا وهو محال لوم عجزهما حينكل ؛ 
أنه لمّا تعلّقت قدرة أحدهما بالبعض سدَّ على الآخر طريق تعلق قدرته به فلا يقدر على مخالفته. 
وهذا عجر . 


- وسمي برهان التّوارد لما فيه من تواردهما على شيء واحد . 

فإن قيل: بارع عن وه إل ثانا جرهم أو عجز أحدهماء بل يجوز أن يكون أحدهما قسيماً 
لاعن كول حدما بالكماء والآخر بالآرضن غتلا». تضرف كل فى سمه . 

قلث: هذا تخصيص من غير مخصّصء إذ ليس اختصاص أحدهما بنوع أولى من اختصاص الآخر 
به فإن فرض بأنَّ هناك مخصّصاً لهما لزم أنه حاكم عليهما وأنّهما حادثان . 

فإن قيل: يمكن أن يكون الشّخصيص باختيارهما . 

قلت: لو كان كذلك لتأنَّى من كلّ واحدٍ منهما تركه. بأن يتصرف في مقدور الآخر ومراده؛ وهر 
محال للتّمانع. انظر الشرقاوي على الهدهدي .)1١9(‏ 

أي : : لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجداء أي: سواء اتّفقت الآلهة أم اختلفت» لك عدم 
وجود السّموات والأرض باطل لمشاهدة وجودهماء فبطل ما أذّى إليه وهو وجود جنس الآلهة إلا 
الله فتبت أنَّ الله واحدء وهو المطلوب فليس المحال الجمع فقطء بل المحال جنس الآلهة غير الله. 


و 
كا 


قوله: (لا شريك له) أراد بهذا نَفيَ أنواع الشَّركء إذ الإشتراك في اللّغة هو 
السو 4 
داإكا'في الذات كنا قعلت النوية, حنة اثيوا لالم صضافين : خيرا وموك 
ل ل ل ال ل كنا 
- وإمًّا في النّسمية واستحقاق العبادة كما صنع مشركو العرب حيث عبدوا مع 
الله الأصنام وسمِّوها آلهةً. فصاروا مشركين مع إقرارهم بأنْ الله هو الخالق» باعتبار 
عبادتيم غير الله قال الله تعالى: #ولين يك > مده خَلَقَّ السموات 1 ص يكولس 
لَك رررؤسر 
بو اكاقئ :الواضيف كما ضمع السجو كيه حرف وصغوا العارىة الصو 
والجسميّة والتّمكُن على العرش على مثال البشرء تسويةً منهم بين الله وبين خلقهء 
وقد نرَّه الله تعالى نفسه الكريمة عن جميء ذلك حيث قال: هسْبْحَن أَلَهِ عَمَا 
بجر ع ع اي ا ور دشر 5-0 
مركو 4 [العشر : +6عء #سبحَنَ أله عَم يَصفُودَ© [الصّافات: 5ه 
كولاه ولاك مسقل هداااثيات لكفال:ذاعه ف الأزل بعت النطيد 
)١(‏ “يزدان. لفظةفازسية معناها بالعربة الور واهرمن :لفظة فارسية أيضا فعاها بالعرتة الظلمف 
ويقولون: الأوّل خالق الخير والصّلاح والتّفع. والنَّانني خالق الشّر والفساد والضر . 
ومن معتفدهم + أن إله الخير قديم وإله الشَّر حادثء» وقالوا : إنَّ سبب خلق أَهْرِمَنْ أنَّ يزدان ن فكّر في 
نفسه أنه لو كان له منازع كيف يكون؟ وهذه الفكرة كانت رديكئة» غيز-متاسة لطبيعة الشونه فحدث 
لظلام من هذه الفكرة. وسمّي أَعْرِمَنْ. وكان مطبوعاً على الشَّرَّ وتوابعه ٠ه‏ الملل والتحل /١(‏ 
95) وما بعدها. 
زه لطبائعيون فرقة تعبد الطّبائع الأربع؛ وهي : الحرارة والبرودة والرّطوبة واليُبوسة»؛ لأنّها أصل 
لوجودء إذ العالم مركب منهاء نعلا الطائم أريمة: 
[فية لأفلاكيُون فرقة تعتقد أنَّ الصّانع للعالم سبعة»ء وهي: زحل والمشتري والمرّيخ والزُهرة وعطارد 
والشّمس والقمر. 
)2 المجسمة قسمنان:* منهم من يقول: «الله جسم كسائر الأجسام» تعالى الله عن ذلك وهؤلاء كمرة 
بالانّفاقء ومنهم من يقول: ١‏ الله جسم لا كالأجسام» وهؤلاء اختلف في تكفيرهم . 


والممائل”'"» قال الله تعالى: ليس صمل تقء4 (الشورئا: ١مء‏ وهذا محكة(" 
في هذا المعنى؛ فيُحمل'" عليه جميع الآيات المتشابهة التي تمسّكت بظواهرها 

قوله: (ولاا ث شَيْء يَعْجِرُه) هذا وصفٌ له بكمال القدرة»؛ لذن وجوه كز وجوه 
سواه بإيجاده» قحال أن يعجزه شيء ؛ 2 العجز نقص » والله مره عن التّقائْض» 
ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كلّ شيء؛ فلا يوصف بالعجزء وإلا يلزم 
اجتماع التقيضين. وه تعالى ا ولا روخ العجزن 


وإليه الإثارة يقوله تعالن + اولض الف لق المموت والارض بِقَدِدِرٍ ع أن يلق 


م 


تْلَهُرٌ بَلَ وَهْوَ للق اليم رس : ].١‏ 


ومعو 


قوله: (ولا إِلَهَ غَيْرٌهُ) هذا نفئٌ لكل معبود سوى الله ؛ آذ الإلفنى اللعة عو 
المعبود. وكنان قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أنَّ الخالق هو الله 
الواحدء وكانوا يقولون: نعبدهم ليقرّبونا إلى الله» فيفيد قوله: (لا إله غيره) غير ما 
أفاد قوله (لا شريك له) فلا يكون تكراراً. 


.)55( انظرات (*) ص‎ )١( 

حرم الم أن :التصوصن الْتّرعَيّة على مين محكم ومتشابه؛ بدليل قوله تعالى: هر ألدِى أَزّلٌ عَلَيِكَ 
الككب يِنْهُ ءات تكست هن َم الع ول تسريف 4 ون 1 وإليك بيان معنى كلّ منهما: 
- المحكم لغة: هو المتقن الذي لا يطرأ إليه الفسادء وأحكمه أتقنه» فاستحكم ومنعه من الفساد. 
واصطلاحاً : ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللّفظ ولا من حيث المعنى ٠ه‏ مفردات الرَّاغْسِ» 
فالنصوص المحكمة هي النَّي لا يحتاج سامعها إلى تأويلهاء وذلك بسبب بيانها ووضوحهاء فهي 
قطعيّة الذلالة. 
والمتشابه لغة: اسم لكل مالا يهتدي إليه الإنسان. واصطلاحاً : كل ما ورد في الكتاب أو السّنّة 
موهماً ممائلته تعالى للحوادث في شيء ماء وقامت الدّلائل القاطعة على امتناع ظاهره في حمٌّه 
ال 

() أي: ترد جميع النصوص المتشابهة إلى هذا النّصّ المحكمء فمثلاً قوله تعالى: هلين عَلَ الْمَرشٍ 
َسْتو» رن م من النُصوص المتشابهات؛ ؛ لأنّ الاستواء يكون بمعنى الجلوس وفيه ما فيه من 
مشائقة 'الحرادفة ديكون ‏ 0 القدرة والاستيلاء» والأرّل لا يجوز في حقّهِ تعالى بدليل المحكم 
وهو قوله تعالى : لبس كو ”4 (الشورئ: ٠‏ فتعَّن الثاني حملاً للمتشابه على المحكم. 


ص 


بياخ صفاته تعالى 


القدم والبقاء 


قوله: (قديمٌ بلا ابتداء)» لأنّه لو كان حادثاً لافتقر إلى محدثء وذلك”" إلى 
آخرء وهلم جِرَاً إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى قديمء والتَّسلسلَ محال فتعيّن الانتهاء 
إلى قديم . 

وما أكّد وله ااقديم) بقوله: «بلا ابتداء)؟ أن القديم في اللّغة ا من 
قولهم: «قدم الشَّء ‏ بالضّمٌ ‏ قِدّماء فهو قديم» أي: مضى عليه زمان طويل» قال 
ال قوف في قوله تعالى: معاد كَلْعْيَجُونِ لْعَدٍِ »# ين حا وع]ة «القديم هو 
المُحُول”". فإنَّ أقلّ مدَّةِ الموصوف بالقِدّمِ الحول» ومنه يقال في العرف: «هذا 
بناء قديم» وهذا شيخ قديم». وهذا المعنى غيرٌ مراد في حقٌ البارق »+ يل المراد 
بالقديم فى صفاته هو الذي لا ابتداءً ووو فأكد بذلك احترازاً عن المعنى 
اللغويّ والعرفيّ. 

قوله: (دائم بلا انْيهاء), لم ثبت 0 تعالى قديم ب نت أنه دائم» إِذ القدم ينافي 
العدم. فالمنا قال: «دائم بلا انتهاء) لِيَعلم أل دوامه تعالى لم بمتعلق بالرّمان 


لانتهائه. وهو معنى قوله تعالى: «#هْوٌ الْأَوَلُ وَالْآخْرٌ» دمديد: م أي: الأول بذاتف 

والآخربذاته» غير مَتعلّق برماق: وإنّما وصف نيه بهذا لثلا يفهم .من أوليته 

وآخريّيه ما يُفهم من أوَّلية وآخريّة غيره» إذ غيره يُوصّف بهما بواسطة وُقوعه في 

التّمان السّابق أو اللأأحقء لا بالذَّات. 

)١(‏ اسم الإشارة يعود إلى المحدث, والتّقدير: ولافتقر محدثه إلى مُحدِثء وهكذا... 

(؟) أي: الذي حال عليه الحول. 

() فالقِدَم في حقّه تعالى عدمٌ أوليّة الوجودأو عدم افتتاح الوجود؛ وفي حقٌّ غيره طول المدّةء كما في 
قولهم: «هذا بناء قديم؛ وضّبط بسنةء فلو قال: «كلّ من كان من عبيدي قديماً فهو حر عَنَّق من له 
عنده سنة. 
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قوله: الا ملق ولالينة)» آي 1 لآ تلاق :ولا يهلك: وإلما جم بين اللفظين 
كيدا لدواهة و وقيل: أراد بالأول نَفَيَ تلاشي الذَّاتء وبالئّاني تَْىَ بُطلان 
الحياة والصّفات» أن ذلك في داتتوينة يها ل اليه التامت بذاته» لكونه 
والحك الرتحود: يدانو وما بلدا له بوول: 


الإرادة والخلاف فيها 
قوله:.(ولا يَكون إلا ها يُرِيدٌ): أن كر اسك متو ليون سايق كويد 


وإرادته. لكون ما سواه ممكنا والممكن لا يترجّح د طرفيه إلا بمرججح. وذلك 
إرادة الله تعالى» إذ لا مريدك سواه. 


قال الله تعالى: 9يَفْمَلٌ مَا يَمَّآهُ4 رن مِررّن: .]0 وقال تعالى : ظإنَّ لَه يحَكه ما 
يك [انسائدة: 0» وقال تعالى: ©إِنَمَا َولَآ لِتَىءٍ إذآ دنه أن تقول له كن مك4 
[التحل: ١٠؛]‏ وصّفَ نفسه بالمشكة دراي 5 فتشة ن له 5-0 لا كما زعم الكعبئٌ 


)١(‏ فمعنى قوله: «لا يفنى» لا يزول بقاؤه. يقال: «فنى الميّت؛ إذا زال وذهب أثره. ومعنى قوله: الا 
| يبيد» لا ينقطع بقاؤه» يقال: «بادت القبيلة؛ إذاً انقطعت. ١ه‏ شرح العقيدة الّحاويّة للغنيمي. 

(؟) فالنّابت عند أهل السُِّنَّةَ أنَّ الإرادة من صفات الذَّات على الحقيقة؛ وهى: صفة قديمة زائدة على 
الذات قائمة بهاء تخصّص الممكن ببعض ما يجوز عليه . 
والثّابت عند أهل السَّنّة أن الإرادة والمشيئة مترادفان» وأنَّ الرّضا والمحئّة مستويان» والإرادة 
والمشيئة مغايرانت للمحيّة والرّضاء بدليل قوله تعالى : «رمًا تَمَامُونَ لَه أن يسا 06 [الإنسان: م 
أخبر سبحانه وتعالى أنَّ العبد لا يشاء شيئاً إلا أن يشاءه الله تعالى» فإذا شاء العبد شُرًاً أو خيراً 
عرد عد 0 سداد ادا او وي لحر 


بت بالذيل الواضح الخائر ب بين الإرادة الم ردق خ الرّضا والمحيّة: فالباري سبحانه وتعالى قد 
يشاء الشَّيء ويريده وإن لم يحبّه ويرضاهء وذلك كوقوع الكفر والمعاصي. فهو بمشيئته دون أن يحبّه 
ويرضاهء وقد يحب الشّىء ويرضاه دون أن يريده ويشاءه لى وذلك كأن يحب الإيمان من زيد الكافر 
دون أن نور واف 1 

بقي أن أبيّن لك معنى كل من النّساوي والتّرادف المذكورين آنفاً. فالتّرادف بين اللّفظين: هو اتنّحاد 
معناهماء كالقعود والجلوس. والنّساوي: أن يَصدُق كل واحد منهما على كل مايَصدُق عليه الآخرء 
سواءً انّحد المفهومان أم لاء فالّاطق والضّاحك متساويان بلا ترادف. 


ومن تابعة من المغترلة كالنظام مِنْ أنه تعالى لا يُوصَف بالإرادة حقيقةً بل مجازاًء 
لأنَّ الإرادة هي الشَّهُوةٌ حقيقةً» وهو محال على الله'' 

ونحن نقول: معنى الإرادة عندنا هي : الصّفة التي تُوحِبٍ اختصاص المفعول 
بِوجْهٍ دون وَجْهء وفي زمان دون زمان» إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات في وقت 
واغوة عن حرية واد فلم خركة المقولات على التراوت 0 وعلى النّظام 
والا ساق ون المينات ال تالا رمات المكتائنة : طلى عي قفي الشكمة 
التالقةة كان دليلاً على اتّصاف الفاعل بالإرادة» إذ وقوع هذا الع يكن 
من اقتضاء ذواتهاء فعُلِم أن ذلك لإرادة الفاعل. 

وقولهم: «الإرادة شهوة' فذلك تلبيس منهم لِنَف الصّفة عن الله تعالى». أن 
الشَّهوة إرادة مخصوصة:؛ وهي إرادةٌ ما فيه نفع المريدء واللهُ تعالى غنين مطلّق لا 
كرة إزادنه انفياف ار 

والإزادة متمق في اللحة من الود وهو التّللب”'؟: ولهذا سمّوا طالب الكلا 


واءعه ضف 


رائداًء ومنه المثل «الرَّايدٌ لا يَكُذِبٌ أَهْلّه) 


لز 


)١(‏ تنبيه: أوّل من ذهب إلى هذا القول التَّطَامء ثمَّ تبعه على ذلك أقوام منهم الكعبيُ. وعبارة المؤلف 
توهم العكس والله أعلم. 

(؟) ذكر تعريف الإرادة لغة» أما معناها اصطلاحاً فقد تقدم في ت(؟) ص(9”) فانظر. 
تنبيه: مما ينبغي أن يعلم أنه رغم الخلاف الواسع حول صفة الإرادة إن المتكلمين والحكماء 
وجميع الفِرّق متّفقون على القول بأنه تعالى مريد. 

زفق أصل الرّائد: هو الذي يتقدّم القوم يُبِصِر لهم الكلاً ومساقط الغيث. وقوله: «الرّائد لا يكذب أهله» 
هذا مثل يُضرب للذي لا يكذب إذا حدَّثْ» وإنَّما قيل له ذلك لأنّه إن لم يَصدّقهم فقد غرّر بهم ٠ه‏ 
اللسان. 


مخالفته تعالى للحوادث 


قولة: راتكن الأرت. ولا تدركة الأنهام. الوَّهُم: قرّة يدرك بها 
العريتاك7 '» والفهمٌ إدراكُ العقل للكليّات"© . والله تعالى ليس بذي وَضْع وكيفيّ 
فينطبع في الأوهام» ولا بذي حدٌّ فيبلغ كُنْهَهُ العقلّ ويحيط به» بل هو متعالٍ عن 
ذلك قال الله تعالى: «إولًا 2 يو عِلَمَا4 رمن.: ٠.‏ إذ الإدراكٌ الإحاطةٌ بجميع 
أطزاقة لا عون ل ا 0 

قوله: (ولا يُشْبهُهُ الأنام). 20 ذي روح: وقيل: جميع الخلائق: وقيل: 
المراد بالأنام البشر وهو الأشبه؛ لأنه أراد به نفي قول المشبّهة والمجسّمةء 
ومو الباري نان ست على سدور البشر:وأيضاً أراد'نفي 'قول التصارى» .جيك 
جعلوا له ولداً وصاحبة تعالى الله عن ذلك. ولا شك أنَّ الولد يُشابه الأبَّ» فعلى 
هذا أفاد قوله: «ولا يُشْبهُهُ الأنامٌ» غير ما أفاد قولّه فيما سبق: «لا شيء مثلّه»؛ لأنَّ 
الأرّل عام وهذا خاصٌء فيكون مبالغةً في تنزيه الله عرّ وجل عمّا لا يليق به. 

قال في التّبصرة”*؟: الممائلة اسم جنس يشمل أنواعاً أربعة: الجمقاتة: 
والمضاهاة» والمشاكلة؛ والحساواة. ٠‏ والممائلة بجميع أنواعها منتفية عن الله تعالى ؛ 
لذن المثلين هما النّذان 6 أحدهما مدل » ويقوم مقام صاحبه. ويصلح لما 
يصلح له المثل الآخرء وها تراه 1 "سبد ميك و انكر فيا ايت يه 
يصلح لما يصلح له القهّار. 
000 أي كه بحاضة من الحواية يدرك بها المعاتق المترفة رقا لا وزو الوا من الظاهرة مع كونها 

موجودة في المحسوسات. كإدراكنا شجاعة زيد. 
(0) أي: هو حاسّة من الحواسٌ يتوصّل بها إلى تصوّر المعاني من الألفاظ» أو تركيب الصّور والمعاني 

وفَصْل بعضها عن بعض . 

والكلّي هو : معنى من المعاني ينطبق على أفراد» وكل فرد من هذه الأفراد هو جزئيٌ لهذا الكلْي» 


وكلّ جزئي يصحٌ أن يطلق عليه اسم الكلَيّء فأحمد مثلاً جزئيٌ ويطلق عليه اسم الإنسان الذي هو 
كلىٌ لهء وكذا زيد وبكر وخالد. : إلى خ» ومن عَرّف الكلّىَ عرف الجزنيّ. 
() العبارة تحتاج فيما أراه ‏ والله أعلم ‏ إلى تصويبء وهو: الإدراكُ الإحاطةٌ بالنَّيء من جميع 
20 تبصرة الأدلّة في الكلام» تأليف أبو المعين ميمون بن محمّد النّسفي» المتوفّى سنة (5048)ه 


02 


5 
الى 


هذا على اصطلاتدهيء :وما المختقوق قتسموانيونجه آخرة وقالواة إن الاتحاد 
بالنّوعَ مماثلة» وبالجنس مجانسة» وبالكمٌ مساواة» وبالكيف مشابهة» وبالمضاهاة 
كاتّحاد زيد وعمرو في بنوّة بكر مناسبة» وفي الشّكل مشاكلة» وبالوضع موازاة» 
وبالأطراف مطابقة كاتّحاد أطراف طاسين عند انكباب أحدهما على الآخر. 

حياتة تعالى 

قوله: (وهُوَّ حَِنٌ لا يَمَوتُ ث)20: لقوله تعالى : «أنَّهُ الى 0 
كوا والتعة بكلة وصَوَركْْ كلَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ووَنَقفه 2 الطني تلك آله 
رَيُسكُم برك أنَهُ رَك الْصَلِييَ © هْرَ الْكٌَ لآ إله إلا َه [غافر: 4- 
50 هذه الكية دلائل من يك« العفل والسَمع عل يكياتة؟ لالديدا بتاكز 
الصَّانع وأتبعه بذكر الصّنع بقوله: «جعل», ثم ذكر المصنوع بقوله: «الأرض"» ١‏ 
ذكر دلالة المصنوعيّة بقوله: «قراراً»» أي: يدع سعتها وعظمتها على هيئة 
تَقرُون عليها وتفُتَرشُونها وتتعيّشون فيها وهي مُذلّلة لا تدفع عن نفسهاء 
الأنهار فيهاء وأنبت أنواع الثُمار منهاء ثم يَّ قال: «والسّماء بناء» أي : 58 كوكلا 
قائماً في الهواء بلا عمد ولا علاقة. 


-ن 
سق 


ثم خاطب العقلاءَ في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم» لينظروا في آيات 
ألوهيّيه وكمالٍ قدرته وحكمته فقال: «وَصَوَكُمْ أ َأحْسَنَ 00 [غتافر: 44] وهم 
يعلمون أَنّهم كانوا أمواتاً تُفاً سُلّت من صُلْبِ الرّجل وترائِبٍ'" الأنثى» ثمّ صارت 
التُقلفة في قرارٍ مَكينء ؛ في ظلماات ثلا انقطعٌ عنها تدبيرٌ الأبوين ٠‏ فدلّهم على 
ربوبيّته بآثار صَنعِه بقوله: ا(وصوّركم!؛ إذ لا صُئْع إلا بالصّانع؛ ودلَّهم على معرفة 
01ظ25 بآثار الإتقان والإحكام بقوله: «فأحسن صوركم)ء أي : أأحستن 
)١(‏ الحياة: صفة ذاتيّة قائمة بالذَّاتْء تقتضي صحَّة وجود الصّفات» من العلم والقدرة ونحوهماء لمن 
قامت به. 
(0) الثّرائبِ عظام الصَّدرء أو ما ولي التُرقوتين منهء أو ما بين الَّدِيين والثُرقوتين» أو أربع أضلاع من 
يمنة الصّدر وأربع من يَسْرَتِهِء أو موضع القلادة. انظر القاموس المحيط . 
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تركيبها » منتصبة قامنّها 1 وأبدعَ في بديكم منّ القّرن إلى القَدَم أشياء يتحيّر 
العقل في إدراك كُنْه حسنهاء وركّب فيكم العقل الذَّرّاك. 

ثمّ ذكّرهم بِتِعَمه عليهم فيما تقوم به أنفسهم فقال: «ورزقكم من الطَيّبات»أي 
رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرضء لأنّه أخرج منها نباتاً مختلفاً. فججعل أطيبّه 
وأليّنه رزقاً انقو نويات ووز فا للد وا ثمّ قال: «ذلكم الله ربكم». أي: ا 
صنَّعّ بكم هذا هو ربكم لا رب سواه. 

ثم قال: : «هو الحييٌ لا إله إلا هو علّمهم الاستدلالَ أنَّ الفعل المُحكم لا 
يتأنّى إلا من حي قادر عالمء إذ مَنْ ِنْب مثلّ هذه المصنوعات إلى ما ليس بحيٌ 
ون مسدرنا غاريها عن عذاد النقكم وكما يُستدل بالفعل المحكم على كون 
الفاغل قادراء يتعدل به على كوتة حا إد السباة خترط فوت القدزة "© 

وفي قوله: (هو الحيٌ) إشارة إلى أنَّه هو الحنٌ المطلق الذي حياته بذاته» وإلى 
أنَّ حياة غيره عارضةٌ مستفادةٌ من فَيْضهء فَهُم أحياءٌ بحياةٍ هي غيرهم؛ فلذلك يحل 
فيهم امرض افده قاع انه ذاته الس له الموتء إذ الواجب بذاته 
الأزلىٌ لا يزول» وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى لوَبَرَكَلْ عل الي الى لا 


موو 


٠ ]04 [الفرقان:‎ 


قيامه تعالى بنفسه 


قوله: (قَيُومٍ لا ينامُ)» القَيُومِ: هو القائمٌ على كل نفس بما كسبت» وقيل: هو 

الحافظ» وقيل: القائم بتدبير أمر الخلق» وقيل : القائم بذاتِهِ المُقيم لغيره”". 

دلق بل الحياة شر عقليٌ لشبوت سائر الصّفاتء كما أنَّ ١‏ لوجود كذلك. والشّرط العقليٌ: ما يلزم من 
عدذمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 

هم هذه المعاني التي فسّر الشّارح بها قولَ الّحاوي : : «قيوم؟ يجمعها بِيان واحدء وهو أنَّ قوله : ١قيُوم)‏ 
معناه: استغناؤه تعالى عن المحلّ والمخصّص؛ لأنّه لا ينّصف بالأمور الي ذكرها الشَّارِح إل من 
استغنى عن المحل والمخصّصء وهو ما عبَّر عنه علماء الكلام بقولهم : القيامه تعالى بنفسه؟. 
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وقوله: (لا ينام) نفيٌ للنَّوم والسّنة”" والسَّهِوٍ والغفلةٍ عنه» إذ النّوم فترةة" 
تعتري الإنسان فتمنعه عن استعمال الحواسنٌ والجوارح» والله تعالى منرّه عن ذلك. 
ولأنَّ نفي النّومِ من لوازم كونه قَيُوماٌّء لأنّ جميع الأشياء قائمٌ به» فلو يَعتّريه النّوم 
مسد نظام العالم» قال الله تعالى: إنَ أ ا د ونين 
| إن أمتكهما عن لمن تن بعررد 6 وق .هع فلذلك قَرَنَ القيُوم بقوله: الا ينام؟. 

قوله : (حَحالقٌ بلا حاجة)؛ إذ الحاجة نقصٌُ المحتاج إلى ذَفْعهاء والله هوالغنيٌ 
المطلّق. فلا يكون له حاجةٌ في فعلهء قال الله تعالى: 8إإنَّ أله لَنَنُّ عَنِ الْمْلَمينَ» 
الشحرت: +] فإن قيل: قد جاء الْكَلنُ معلّلاً في القرآن» مثل قوله تعالى: رما 
ل وَاَلْإفَى إَ ليعس ذو © [الزاريات: +هع فدلّ أنّهم خلقوا للعبادة. 

قلناة تآويله إلا لمهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي؛ ث م أثيبهم على الطّلاعة 
روالة المتصية ان الخلق الاب المكرميق لا لحاجته. إذ التّفع عائدٌ إليهمء وهو 
لا يتضدر بترك ذلك. وإنّما حمل على ذلك لثلا يلزم الخُلْفُ في : خبر الله لأنّا نعلم 
6 ما عبدوه 0 


527 ار 0 ا 2 نه 
أن نَل َم كش مَبَكْرْنُ» ررتسر . .ع فلا يلحقّه المَؤُنََ والكُلفة في ذلك لكمال قدرته. 

قوله: (مُمِيتٌ بلا مخاقَّةِ)ء أي: يميتٌ الخلائق ولا يلحقه بذلك خوفٌ 
ووتحشة ؛:فإن وجودهم وعدمهم بالنّسبة إليه سواءء إذ هو العزيز القهّارء والمتفرّد 
بالذوام والبقاء. 


)١(‏ السّنة: التُعاس. 

(0) أي: ضعف وانكسار. 

(©) إِنَّما جُعِل قولّه تعالى: ظلَِتْبدُونِ4 أمراً ولم يجعل خبراًء لأنَّ الإنس والجنٌ لم تجتمع على عبادته 
تعالى» ولو جعل ا حي ب ا ا ادي بوي 


عبادته » ما الأمر فينتظم فينتظم الجميع. 
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قوله: (باعتٌ بلا مشقَّةِ)ء 0 
فق اليك والإعاذة عن لحوق المشفةة» إذ الاعاده أعرة من الانشاءة اليد كنار 


بقوله : #وهو اهو عكَةِه الوم : مع وبقوله : مِأَفعِينًا باحق دول »4 [3: ]٠6١‏ أي : 

ماا عجن اانا للك الأول فكيف نعجرٌ بالخلتٍ النَّاني؟: وتقؤلة كما يدانا أل 
. .2 ع م 2 7 

حَأقٍ نَصيد م (الأنيا.: .]2 وبقوله: «إوهو لِى يبْدَوَا الْحَلنَ ثم بعِيده» ايوم : “اك 


وقال جواباً لمن أنكر البعث: طوَلَرَ ير الإنكنٌ أنا عَلَتْنَهُ ين تُظمَةْ فَإِدَا هْوَ 
د 0 ل الا و ند َال مَنَيُحي الْعِظمَ وه رَسِمٌ 9 قل 
ييا الى أنشأها أَيَلّ مم مَنَوْ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيمٌ © الى جَعَلَ لكر يِنَّ ألشَّجَرِ 
لْحَخْصَرِ نَارَا مَإِدَآ أنشر ينه يدون © (© أولض الف لق التكوق: والارض 000 
كلق متهم يل وهر كن العيتر» ارو ان 


2 


وألزم الحجّة مُنكري النّشأة الثّانية فقال: 9يأَيّهَا النَّاسُ إن 
ْنَا حَلفْشكٌ ين اب كم بن فلمو كن و عقو فر ون تقوو قر قر 


مه 


مخلقة» رحج : أ كب تشيكوة سن البعيف وتنكرونه وقد خلقكم الله من 
لتاب في أطوار مختلفة 

ومعنى اميتلنةه أ مغلؤقة خلها ناما #مولاعدا لم6 أي : متروكة نطفةً على 
حالينا وقوله النيكن لكت آى 5 لصدن لك قدرته وسلطان قن فين قث عن 
تحويلكم من حال الثُرابيّة إلى الإنسانيّة» وحال النُطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغةء 
فهو قادرٌ على البعث والإحياء بعد ما تصيرون تراباً وتتلاشى أجزاؤكم» فليس في 
مَويكم إلا هذاء وقد أنشأكم ابتداءً بلا مشقّةِ فكذا يُعيدكم؟. 


ل" 
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دياق أن 
أسماءه تعالى وصفاته أزليّة أبدية 


قوله: (ما زالَ بصفاته قديماً قبْلَ خَلْقِه لم يَرِدْ بكونهم شيعا لم يكن قَبْلهُم مِنَ 
صِمَانَه)ء أزاد بهذا الكلام أن الله تعالى موضوف بأسماته الحستى وضقاته العلى 
أذ وايو]0 4 إمرزاء كاك قات الذان كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة 
والسّمع والبعتو أ تناك الأفعان كالتدلق والتكويى لتحناء والاياةه فإن 
كليا عفات ل كيه بذاته قديمات مَصونات عن الزّوال. 

وكا عرص بيده القنات :قل علق أ فل مخرو ناف فإن الكلق تدك 
ويراد به المخلوقء؛ كقوله تعالى: «هدًا خَلَق ألَ» ررميان: جح أي: هذا مخلوقه. 
وليس المراد بالخلق الصّفة القائمة بذاته» ولهذا قال: «لم يزدد بكونهم' 5 بكون 
المخلوقات «شيئاً شيئا لم يكن؟ قبل المخلوقات من صفته. معناه: ما زاد في صفات الله 
بعد خلق الخلائق شيءٌ لم يكن في صفاته قبل خلقهم. بل صفاته قديمات أزليّة. 

والدّليل على أنَّ لله صفات قائمة بذاته التّقل والعقل : 

أمّا التّقل فقوله تعالى: ظإوَلَا يُحِطُونَ يتَىْءِ مِنْ عليو4 [اربميرة: 50 وقوله 
تعالى: ظأنَرَلكُ يِعِلْمِةَء؛ زنيت.: .د وقوله تعالى: #8إإنَّ أنَهَ هو ألرَرَافُ ذو الْمَر 
لكين رنريت روخ أكنت الله لتقن العلم والقرةة .وكذا اباقي الضفات أنبعت 
بقوله #الكى لوم [البعسرة: مهم وبقوله «هْوٌ آَلسّمِيمٌ لصيل (الإسراء: .]١‏ 

وفيه نفىٌ لقول المعتزلة حيث قالوا: إِنَّ حنٌ وعالم وقادر لذاته» لا لصفة زائدة 
على ذاته قائمة به . 

ولكمًا نقول: القول بحيٌّ لا حياة له. وبعالم لا علم له وبقادر لا قدرة له 


.)55( انظر معنى الأزل والأبد في ص‎ )١( 


محال» كمأآن القول مجك لا حركة ل محال لأنّ هذه الات معيفة هن 
المعاني» فلا يطلق على الذّات إلا بقيام مأخذ الاشتقاق به. 


وأمّا الدِّيل من حيث العقل؛ فهو أن الله تعالى اخترع هذا العالم مع اختلاف 
أنواعه, على ما هو عليه من: الإحكام؛ والإتقان. وبديع الصّنعء وعجيب النَّظم 
والتّرتيب» وتركيب الآفلاك الدّائرة وما فيها من الكواكب السّيّارة» وتسخير الشّمس 
والقمر دائبين يستبقان فلا يتداركان» ويتداركان فلا يختلطان؛ وجعل اللّيل والتّهار 
متكرّرين على الخلائق» أحدهما يغشى بقوّته وجوه الأشياء ويغظهاء ويكشف 
الآخر السّواتر عن وجوه الأشياء ويُجلّيها. 

وما يرى ويُشاهد في أبدان الحيوانات من الحياة والتَّميّرَ والاهتداء إلى اجتلاب 
المنافع واجتناب المضارٌ وما فيها من لطائف الحواسنٌ ومجاري الأنفاس» وما في 
الأجسام الجماديّة من الخاصّيّات التي اعم فيها على وجه لو تأمّل علماءٌ العالم 
وحكماءٌ الأنام؛ الموصوفون بدقّة الأفكار وحدَّة الخواطرء جميع العمر لما وقفوا 
على كنهها ولا على جزءٍ من ألف مما فيها من آثار كمالٍ الحكمة ولطائف التَّديير. 

وفيه دليل قاطع لذوي العقول على أنَّ صانع هذه الأشياء موصوفٌ بصفات 
الكمال؛ من العلمء والقدرة» والمشيئة» والإرادة» والحكمة. ومندَّه عن أضدَّادها 
التي هي نقص. 

قوله: (وكما كان بصفاته أزَليَاه كذلك لا يزالُ عليها أَبَدِيا) والمقصودٌ من هذا 
الكلام إثباتٌ أزليّة صفاته تعالى وأبديّتها : 

أن قو ها أزلية ولانيا لو كانت حادثة لكانت: قائمةً في ذاته» أو في محل 
آخرء أو لا في محل» والكلّ محال. 

أمّا الأوّل: فلأنٌ ذات الله ليس بمحلٌ الحوادث. 


وأما الثّانى : فلن صيرورة الذّات مواضنوقة نطف امت بغيره) كصيرورة محل 


أسود بسواد قام بمحل آخرء وكصيرورته قادراً بعدرة قامت بشخص آخرء وكل 
ذلك باطل. 
لتاقت أن ميقايةة ذللةبالصرووة كوة أيدنة ونيد زد الارلية ل وول 
وقيل في اشتقاق «الأزل» و«الأبد»: أن «الأزل» اسم لما يضيق القلب عن 
تقدير ايت + من «الآول)7" وهق الضيئ: و«الأيد» اسم لما يَنَفِر القلب من تقدير 
نهايته» من «الأبود؛ وهو «النفور». وذكر في «الصّحاح)”" : الأزل بالنّحريك القدم. 
وهو في الاصطلاح: ما لا ابتداء لوجوده. والأبديٌ: ما لا انتهاء له. 


-ه 


م ”5 م 9 2 

قوله: (ليس منذ حَلقَ الخلق اسْتفادٌ اسم الخالتي. ولا بإحداث البريّةٍ استفاد 

الخالق والبارىء بمعنى واحد. يقال: «برأ» 6 خلق. والبريّة : الخليقة. 

وَإِنّما كرّر هذا الكلام تأكيداً لمعتى: أن الله في الأزل متّصف بضفات الكمال» 
غيرَ متَعَرّ عن شيء من صفات المدح؛ إذ يستحيل أن تكون ذانّه في الأزل خاليةَ عن 
نفات الكوال 4 لحا'فى الكنى التقض' وهر مخان علق 1ه ولآن التغرئ متها 
يُوجب الافتقارٌ إلى حصولها بإيجاد العالم» والله تعالى غنىٌ عن العالمين» متعالٍ 
عن أن يكتسب صفة لم تكن له بإيجاد الخلق. 

«2 0 42 - 4 5 

قوله: (لهَ معتى الربوبيّة ولا مربوبٌ» ومعتى الخالق ولا مَخلوق). 

عا حتف لما دكن زلا وتاعية لدن فا نه عاق عالق وو قن وضؤة الضلوق 
والمونوفة لأن ضفائه قدريلة قاكية ززاتة: 
)١(‏ قال في الصّحاح: الأزلُ: الضّيق. وقد أَرَل الرّجل يأزل أَزْلاًء أي: صار في ضيق وجدب. 


6 الضّحاح في اللّغة للومام أبي نصر إسماعيل بن جئناة الجوهري: المتوفّى سنة (موغلا)فى وسماه 
بالضّحاح لأنه لم يودع فيه إلا ما صم من هذه اللغة. قال الخطيب التبريزي: يصح فتح الصّاد 


وكسرها. 
عق 


وحاصل هذا الكلام لنفي قول الأشاعرة حيث قالوا: إِنَّ صفات الذّات قديمة» 


وصدات لبج *"- #التخلق :وا لاتحاق:والتكوي 77 نيوو "اوه فول عاك 
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اعلم أنَّ في إثبات الفرق بين صفات الذَّات وصفات الفعل ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب الماتريدية» وتقريزة :أن كل ها وصف بهاولا يجوز أنايوضف بضده فيو من 
ضفات الذاكي» #القدره بوالعل والجزه والعظمة +وكل ما يجو أن ير مده وعد فهو من مات 
الفعل» كالرّأفة والرّحمة والشّخط والخضب. 

الثاني : مذهب الأشاعرة؛ وتقريره: أنَّ ما يلزم من نفيه نقيضّه فهو من صفات الذّاتء فإنّك لو نفيت 
الحياة يلزم الموت؛ ولو نفيت القدرة يلزم العجز» وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل» 
فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق لم يلزم منه نقيضه. 

الغالث: مذهب المعتزلة: ما جرى فيه النَّفى والإثبات فهو من صفات الفعلء. كما يقال: «خلق 
لقن ولذاً + ول يخلق لقنا وما لا جفرى فيد التق فوومى مناك الناك كالملي بر الفورف ود 
يقال: لم يتعلّم كذا ولم يقدر على كذاء فالإرادة والكلام مما يجري فيه انف والإثبات» قال تعالى 
«يُيدُ لَه بحكُْمْ اشدرّ ولا يريد بكُمْ الشتْرّك وربتتر:. عدم وقال: «ِوَكدمَ ألَهُ مون و 
ديت عدىعء وقال: #وّلا يُكِيْمهُم الله يوم 4 م #بمعء فكانا من صفات الفعل» وك 
حادثين. 0 الفقه الأكبر ص(82) للشيخ علي القاري فإن فيه مزيد فائدة. 

لو اقتصر على الخلق ى والإيجاد لكان أولى» لأنَّ عطفه التّكوين على الخلق والإيجاد ‏ في معرض 
بيان صفات الأفعال - يوهم أنَّ التّكوين فرد من أفراد صفات الأفعال» على أنهم عبّروا + من صفات 
الأفعال بالتّكوين. هذا وقد عرّف القائلون بقدم صفات الأفعال التُكوينَ بقرلهم : : هو صفة قديمة قائمة 
بذاته تعالى» يتأنَّى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة. فإن تعلقت بالوجود سمّيت إيجاداًء وإن 
تعلّقت بالحياة سمّيت إحياءً» وهكذا. فصفات الفعل صفاتٌ دالَّةَ على تأثير ٠‏ لها أسماء غيرٌ اسم 
القدرة باعتبار أسماء آثارهاء والكل يرجع إلى صفة التّكوين» فإن كان الأثر رزقاً فالاسم الرَّازْقَ 
والصّفة التّرزيق. القازلمنايةة اعمال ع الممام: 

لأس المراد بصفات الأفعال عندهم تعلّقات القدرة التَّجيزيّة» وتلك التّعلّقات حادثة؛ وعليه فصفات 
الأفعال حادثة. 

فرقة من كبار الفرق الإسلامية» أصحاب محمد بن الحسين النَّجَّارهِ وهم موافقون لأهل السُنّة في 
خلن الأفعال. وأنْ الاستطاعة مع الفعلء وأنَ العبد يكتسب فعله. وموافقون للمعتزلة في نفي 
الضّفات الوجوديّة وحدوث الكلام؛ وهم ثلاث فرق: البرغوئية والرّعفرانية والمستدركة» كذا في 
شرح المواقف. ١‏ ه موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 1587). 

فرقة من المشبّهة. أصحاب أبي عبيد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصّفات إلا أنه ينتهي فيها 
إلى التجسيم والتشبيهء ت (555)ه, ومن عقائدهم جواز قيام الحوادث بذاته تعالى. وتنقسم 
الكرّامية إلى طوائف بلغ عددهم اثني عشرة فرقة. انظر الملل والنحل للشهرستاني .)1١8/١(‏ 
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وقح تشول: إن الله بجميع صفاته قديم؛ لأنَّ لله تعالى مدّحَ نفسه في الأزل 
تمعتياك التفغيل ونمو لح قل 27 الكنق الفا دوه 0/11 الغتدي 
[الحتشر: :م فشبت أنه موصوف في الأزل بكونه خالقاًء بارئاء مصوّراً. ولا 
مخلوق في الأزل ولا مربوب ولا مصوّر. ولأنَّ صفاتٍ الفعل لو كانت حادثةٌ في 
ذات الله يلزم أن يكون محلاً للحوادث» وهو باطل» أو في محل آخرء أو لا في 
ا لكر بع وق ا 

قوله: (ذلك بِأنَّهُ على كل شيءٍ قديرٌ). 

أشار بقوله : «ذلك» إلى ما تقدّم من الصّفات» مثل: الإحياء والإماتة وغيرهاء 
وأواقيعة اله تمالى موصرفة فى الارلوياه على كل تنيع اتير دوزة له نكن 
المقدورات موجودة في الأزل» فكذا موصوف بسائر الصّفات مثل التَّخليق 
والتّكوين وإن لم تكن المخلوقات في الأزل. ولأنّهِم يُقرُون بأنّهِ عالم قادر سميع 
بصير في الأزل» ولم يُوجب ذلك كونّ معلوماته ومسموعاته ومقدوراته في الأزل» 
فكذا يكون تكويثه الأزلئُ تكويناً لكل مكوّّن لوقت وجوده. 

قوله: (وُلٌ شيءٍ إليه فقيرٌء وكُلْ أمْرٍ عليه يسيرٌ)؛ معناه: كل شيء سواه مفتقرٌ 
له وبقائه. لا وجود لشيء له بعادت ولا قوام لشيء إلا بتقويمه؛ 

فهو القيُوم الذي أحوج كل شيء إليه؛ هو الله الغنيُ وأنتم الفقراء» ربعت الافياء 
يوجدها بخطاب «كن)2؛ فتكون - جميع الأمور عليه يسيراً لا تلحقه في إيجادها مشقة. 


قوله: (ولا يحتاجٌُ إلى شيء)؛ لأنَّ الحاجة نقص» وهو من عنه؛ ولأنَّ جميع 
الأشياء مقهورةٌ تحت قهره وموجودةٌ بإيجاده: فكيف يحتاج إلى غيره وقد وصف 
تفده كال الك بقول تعالى : «إنَّ أله لَمَنّ عَنِ الْمَْلَهِينَ# (المتكبوت: +] 

قوله: («ليس ممه ا وهو أَلْسََحِيعٌ لسر 4) (التورئ: م6ء إِنَّما ذكر هذا 
عقيب نفي الحاجة عنهء 0 امه وهو شامل لنفي جميع 
)١(‏ انظرات(؟) ص (77). 
(5) انظر ص (7). 


صفات المخلوقين وسمات المُحدثين» ومثيتٌ لصفات المدح والكمال. فلو كانت 
صفات الأفعال مُحدّئة ‏ كما زعمت الأشاعرة ‏ يلزم أن تكون صفائه مثل صفات 
التخلرقات قن التحدوث::والمفائلة مطية بالتض» 


فصل 
كل ما يجري في العالم فهو بتقدير الله تعالى 


قوله: (خلقٌّ الحَلْنَ بِعِلْمِهٍ وقَدّرَ لهم أقداراً). هذا الكلام لبيان أنَّ كل أمر 
يجري في العالم فهو بتقدير الله تعالى. 

سُئل أبو حنيفة رحمه الله عن القدر فقال: قد بيِّن الله تعالى ذلك» وقرأ قوله تعالى: 
«#اإنا كل عَنْءِ حَلَقََهُ بشَدَرِ» وى : + فما بقي في العالم شيء إلا وهو داخل فيه . 

ثمّ القدر على وجهين: 

أحدهما : الحدٌ الذي يخرج عليه كل ثنيء ).على .ما جعله عليه من > خيرٍ أو شر 


وحسن وقُبْح» وحكمة وسفه.ء وهو تفسير الحكمة» وهي : حل كل شيء على ما 
هو عليه ولائق به. 


والوجه الثاني للقدر: هو بيان ما يقع عليه كل شيء من خير وشرّء وما له من 
اللوانجة و الدفاف: 


قله (وضرت لهم آجالأ)"”' كن متي بار لاعن الوظروب لكر اعد 
منهم مبرمٌ محكم لا يحتمل التَّقَدّم والتَّأْخْرة"©» قال الله تعالى: دا 37 أَجَنُهُمَ لا 
رع رع ىا م 7 


يستاجرون ساعة ولا سَتْتَدِمُوتَ » [الأعرّاف: ٠]954‏ 


2 0 
وقوله تعالى : كنبا مو جلا © زان عِمرَان: مومع فيه معنيان : 
أحدهما : كتاباً مؤتاً لا يتقدّم ولا يتأخَر. 


)١(‏ الأجل يطلق ويراد به أحد معنيين: اك القس والنَّاني مدَّة العمر وتمامها. 

)م ينبني على هذه المسألة أن المقتول ميِّتٌ بانقضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله 
حصولَ موته فنه ]د له توأنه لوك مكل لعا اذ يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت يَدَلَ القنل» إذ على تقدير عدم القتل لا يقطع بحلول الأجل ولا بعدم 
حلوله. وهذا الموت هو بخلقه تعالى من غير مدخليّة للقاتل فيه. وهو مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» 
وللمعتزلة في المسألة هذه مذاهب انظرها في تحفة المريد للشَّيخ الباجوري (284). 


[8: ا 
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والثاقى "كان دنا قن اللُوح المحفوظ مكتوباً فيه. كقوله تعالى: وَل شَيَ 
أَحَصَيِسَهُ ى إِمَاوِ مين [يتى : ]0 

قوله: (لم يَحْفَ عليه شيءٌ من أفعالهم قبل أن حَلَنَهُم وَعَلِمْ ما هم عاملون 
قبل أن يحُْلْقَهُم) معناه: لا يخفى على الله شيء من أفعال العباد قبل أن خَلّقّهم. 
فهذا إقرارٌ بسَبْتيِ علم الله تعالى بكلّ كائن من خََلْقه قبل كونهم, لأنّه تعالى قديم 
بصفاته» ومن صفاته كونه عالماً بكلّ المعلومات قبل كونهم في الأزل. 

وَإِنّما قرن التّخليق بالعلم بكلّ المعلومات؛ لأنَّ العلم بالمخلوق من شرط 
التّخلِيقَء قال الله تعالى: ألا بَعلّهُ من حََقَ» ردن . ..مء وقال تعالى: وهو الخَلّنُ 
لْعَلِيم» ربر: ».١‏ وقال تعالى: #وهو يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ# [يى: 0 فقرن في جميع 
هذه الآيات الخلقّ بالعلم. 

قوله: (وَأمَرَهُم بطاعَتِهء ونهاهم عن مَعْصِيتِه)؛ إِنّما ذكر الأمر والنَّهي بعد ذكر 
الخلق» ليُعلم أنه تعالى إِنَّما خلقهم للاستعباد بالأمر والنّهَيء قال الله تعالى: ظِوَمًا 
حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِيَمبدُوض» ورزريت: +ه.» أي: لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن 
معصيتي ٠.‏ 

قوله: (وكل شيءٍ يَجْري بِقُدْرَتِهِ ومشيئته). 

اعلم أن كز خاؤث بإرادة""" الله ومظيتعه وقدزته خيرا كان أوشرا عند اعد 
الننة والتجماعة» قال اشععالى: 8 خَلَفَكد وَمَا تكْملُون# [الصّانات: +4 أي : 
لمكم يد ار لعن لو ار وير [الثمتر: ٠‏ وفعل العبد شيء» 
فيكون خالقه ضرورة”''» وقال تعالى: حش مْنْ عِندٍ هي [الئساء: +/ع» وروى 
مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بينما نحن عند رسول الله وَل 
إذ طلع علينا رجل ديد بياضٍ الْثّياب» إلى قوله: «أخبرني عن الإيمان فقال: 
1 ا 0 
(؟) وسيأتي تفصيل حول المسألة خلق أفعال العبادء وذلك عند قول الصّحاوي رحمه الله «وأفعال العباد 


بخلق الله تعالى وكسب من العباد». 


000 
| 
ضشقفلةا 


(الإيمان أفاتؤمق باش وملذكة وكش وريدلة واتيوع الأعرة وتوشن بالمد صر 


وشرّه...) الحديث. 


2 - 0 7 
قوله: (ومثِتتهُ تَنْفْدَ ولا مشيئة للعبادٍ إلّا ما شاء لهمء فما شاءً لهُم كان وما 


لم يشا لم يكَُنْ)'2. لقوله تعالى: وما تَتَآمُوَ إلا أن ينه َه رب الْكلّميت» التكرير: 
ومع ولأنّ فى :نفاذ مشيئة غير الله وعدم نفاذ مشيئته أمارة عجزه» حيث جرى في 
ملكه ما لم يشأء وهو على الله محال. 


امنك” 


)١(‏ ههنا أمران: 
الأوّل المراد بالمشيئة الإرادة الإلهية . 
النَّاني: أنه أراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ الرّدَ على المعتزلة القائلين بأنَّ الله لا يريد من أفعال العباد إلا ما 
كان طاعةء أما المعاصي والقبائح فهي واقعة بإرادة من العبد على خلاف إرادة الله ومشيئته. وقد رد 
النّارح عليهم بقوله تعالى : «وَمًا تَمَدُونَ إلا أن يَنَاه أَلَّهُ» رجريئن؛ .ممء والعبد عندما يفعل القبيح 
يكون قد شاء المعصية» فكانت المعصية بمشيئة الله وإرادته بهذا النص . 
ولا بدّ من التَّبِيه هنا أنّهِ ثمّة مغايرة بين الإرادة والأمر عند أهل السِّنَّهَ والجماعة؛ فليس كل ما يريده 
تعالى يأمر بهء فقد يريد ويأمرء وقد لا يريد ولا يأمرء وقد يريد ولا يأمرء وقد يأمر ولا يريدء 
فيجتمع الأمر والإرادة ثبوتاً في إيمان المؤمن» وينفرد الأمر دون الإرادة في إيمان الكافرء وتنفرد 
الإرادة دون الأمر في كفرهء وقد يجتمعان نفياً في عدم إيمان من علم الله إيمانه» بمعنى أنه تعالى لم 
يأمره بالكفر ولم يرده منه. 


بيان أن 


اله يهدي ويعصم بفضله ويضل ويخذل بعدله 


ع( فَضِلا 
وقوله "انيدي" منْ يَشاءٌء ويَعْصِم' كني كن يتات فتلا 4 ويا فلن 


يشاءء دل ويبتلي مَنْ يشاءٌ عذلاٌ وكُلهم يتقلّبون في م مشيئته بِينَ فضْلِهِ وعذّله). 
بيِّن بهذا الكلام أن العاد ل عدون على ا وجوبٌ اف اسان بل 

يتصرف هو كيقفا يكباءة الاك كه وللمالك أن يتصرَّف في ملكه كيفما 

يريد قال الله تعالى: ظوََفعَلُ أله مَا يَمَآهُ) يري : »مء وقال: إن لله يحَكه ما 


برِيد» [المائدة: ٠]١‏ 
وققهرة لقوق لمك له سيق «الواة حكن ختح الله !مد جله] بعيعيا دونه هيو 
الأصلح لهم'"". وممًا يردٌ قولهم ما صرّح في كثير من الآيات بالإضلال كما في 


0 .- 


)١(‏ هدايته سبحانه وتعالى تارة يُراد بها خَلْقُ الاهتداء» كقوله تعالى: «إنَّكَ لا تبَرى من لتبدك ولق أ 
مب : +ه]» وتارةً يراد بها مجرّد البيان والدّلالة» ومنه قوله تعالى: #وَآمَا تَُودٌ 
هده هم (نضلت: : 0ك وقوله: «وَإِنَكَ لتدى ِل صِرْطِر تُسْتقِيمٍ» انور +مء والمعتمد عند أهل 
السّنّهَ أل نْها الدّلالة المطلقة إلى البغية» سواء حصلت أم لم تحصل . 

(0) العصمة لغة مطلق الحفظ. وعي عامّة يمكن أن ينالها كل واحدء ويجوز لأفراد الأمّةَ سؤالها وطلبها 
من الله وبالاصطلاح هي حفظ المكلّف من الذَّب امع انشحالة وفوعةء :وجي خاطة بالأتيات ولا 
يجوز لأحد سؤالها ولا طلبها. 
والمعافاة تساوي العصمة لغةء وعليه: إِمّا أن يكون المراد بالعصمة هنا المعنى الكو فيكون 
عطف «يعافي» عطف تفسير أو عطف مرادف» وإمًّا أن يكون المراد بها المعنى الاصطلاحىء وعليه 
بالقطك لمعاو ْ 

لوق علم أن للمعتزلة عبارة يوجبون من خلالها على الله أمرين: وهي قولهم: «يجب على الله فعل ما هو 

لصَّلاح والأصلح لعباده»» والشّارح رحمه الله لم يتعرّض إلا للنّاني ولم يبيّن معناه. ولتمام الفائدة 

أقول: المعتزلة يوجبون على الله أمرين: 

الأوّل: الصّلاحء والمراد به ما قابل الفساد. كالإيمان في مقابلة الكفرء فيقولون : إذا كان هناك 

أمران؛ أحدهما صلاحء» والآخر فسادء وجب على الله أن يفعل الصّلاح منهما دون الفساد. 

لثّاني: الأصلحء والمراد به ما قابل الصَّلاحء ككون العبد في أعلى الجنان في مقابلة كونه في 

أسفلها؛ فيقولون: إذا كان هناك أمرانء أحدهما صلاح والآخر أصلح منه؛ وجب على الله أن يفعل 

لأصلح منهماء دون الصّلاح. ولمزيد بيان انظر تحفةً المريد للشّيخ الباجوري (598). 


مو > شريو 


قوله تعالى: يِل أنَهُ م ينه وَيَْدى سن يتاذ ررمةدج: ١م]ء‏ وقوله: بصيو 
كييرًا وَيَهْدِى بِه- كَنِياً» [البقترة: +م]» وقوله: #ولو يك لس من في لْأَرضٍ » 
جنر : و «ولز كك كدثم أميت» [التحل : و)» فلو كان الأصلح على الله 
واحناً لما كن ابد ولا عصى في العالم؛ أن الكفر والعصيان ليسا بأصلح للعباد. 

فمن أراد منه الإيمانَ فهو بفضله لا باستحقاق» ومن أراد كفرّه فهو بعدله لا 
يكن نالف ظالما + لأنّ الطلم هو الصف في غير ملكه» وهو متصرّف في ملكهء 
لايتسال عما يفعل» ٠‏ ولأنَّ في إيجاب الأصلح إِيطالَ قوله تعالى: #ذو الْفَضْلٍ 
لطيو لَعَظِي و © [التديد: »]+١‏ لال لا فضل في قضاء اح واجت عليه. وكذا فيه إبطال 
اسم المحسن والْمُنهِم والمُجمِل والمنَّان؛ إذ لا إحسان ولا إفضال ولا مِنََّ في أداء 
ما هو واجب عليه. 


قوله: (ولا راد لقضائهء ولا مُعقّبٍ لحُكْمِهِ): أراد بهذا قضاء التّكوين"' الذي 


لا يقدر العباد على ردّه؛ دي قضائه إثبات عجزه) وهو محال. 

والقضاء؛ يُذكر ويُراد به الحكه” لازال 7 

و«التَعقيب) التأخير. ولا يعي لشكيةه ع لا موس لها قضاه» لأن التاني 
كلهم مقهورون تحت قهره وجبرونه» فلا يقدر أحد على ذلك. 


قوله: رولا غالب لأمرو). يحتمل أن يراد الات المكويدة قال الله تعالى: 


500 اعلم أنَّ القضاء على قسمين: مبرم‎ )١( 
. أبداء ومعلق على أمر ما يوجد بوجوده وينتفي بانتفاته‎ 
وانقسام القضاء الور ماع ظاهر بحسب اللّوح المحفوظ والكتابة التي تقبل التّغيبر والتّبديل»‎ 
نا من حيث أن الله تعالى علم حصول المعلّق عليه أو عدم حصوله» فجميع الأشياء مبرمة؛ لأنّه إن‎ 
علم حصول المعلّق عليه حصل المعلّق ولا بِدَّء وإن علم عدم حصوله لم يحصل وَلاند:‎ 

(؟) وذلك كقوله تعالى: ظفَافْضٍ مآ أَتَ قَاضِْه رن : +0 يعني : 0 حاكم به. 


(*) وذلك كقوله تعالى: #وقطئن رَيّْكَ ألا هبذكأ لَه يه رروسيه: عم أي: 
(4:) وذلك كقوله تعالى : 9فَعَضَلهْنَ سَبْعَ سَمواتٍ» رئسك: »٠‏ أي : خلقهن 00 فعلّ من الأفعال. 


24 
لت 


مإِنّمًا كَرْلَنَا لتتىء إذا ١‏ لدكه أن تل له .ا بكرن 4 [التحل : »]4٠‏ وفيه نف اللي لخن 
غيره» وإثباتٌ الوحدانيّة له. ويحتمل أن يراد بالأمر القضاءًء فيكون معناه: لا 
يقضي عليه أحدٌ قهراً؛ لأنّه هو الواحد القهّار. 

قوله: (آمنًا بذلِكَ كُلّو وأيقنًا أنَّ كُلََّ من عِنْدِو)ء أي: صدَّقنا بجميع ما تقدّمء 
فتكون الإشارة بقوله: «ذلك» إلى جميع ما سبق ذكره. وفي ذكر «الإيقان» بعده 
بقار ترق أذ الأجا يها سبق نبى بالتفلية المتحفن »يل بالذلائل الكتيية 
بالا فين العقاقة هلما يلكا انتريد فلك «وداليفين» من يتن الناء:إذا مهدر لان 
العلم الثانك بالانكدلال تسكن يفنا لعيوكها واستقزارهء* فال الله مالي« ركد 
8 ِبهِيمَ يلكوت َلسَمَووٌتِ َالْدرضٍ وَلَكونَ ص لْمُوقِيِينَ» [الأنعام: وبع]ء سمّاه منوقناً 
لحصول العلم له بالاستدلال من المصنوع على الصّانع . 


امن 


فصل 
في اسمه َدْدٌ ووصفه 
لمت روز كد عد لنطظ تسود القشس ب بورمول الدرفطي). 
لما فرغ من إثبات وحدانيّة الله وصفاته» شرع في إثبات نبوّة سيّد المرسلين 
كد كلك إتماماً للازنات بالكياتري |5 الأآبطان: غو مرف الله بأسمائه وصفاته: 
وتوا ١١‏ متزن«تماجاء ادكه الو ور ينا ا الله ان الإيمانَ بالرّسول مع 
الإيمان بهء حيث قال: #ثلٌ يَتأَمُهًا أَلنّآس إن رَسُولُ أله كم جِيكَا» إلى 
قوله : م قََامنُوا ألَهِ وَرَسُولِهِ أَلتََيَ لدي و 
وكوله ف فزن جحييد ا معطوف غلن: قرله :“فزن ان اقيق" والتمدين؟ تقول 
في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إِنَّ الله واحد..إلى آخرهء وإن محمَّداً عبده 
المقطي . 
انما قدَّم وصفه بالعبوديّة على وصفه باللوة فعا للشبية العناوفة تام عق 
ظهور |( لمعجزات الخارقة للعادة التي يعجز عنها البشرء بأن نه مسن الالوهت كما 
اعترضت الشبهة للتصارى» حيث اعتقدوا في عيسى الإلهيّة بسبب ما وجدوا منه 
ففلة الهاء من اخباء المرق وإنزاء الأعنه*" بالأبرض: وكان وق آباقه ينهي 
المهدء 58 قال: مِقَالَ فيد 5 َاتلي الكتب وجعا جَعَلتى بن قوت .+]» فبداً 
بعبوديّته قطعاً للشبهة العارضة لقومه. ومع ذلك أخرجوه من العبوديّة وأثبتوا له 
الربوبيّة. 
ولي يكل معجزاتٌ باهرة”": وييّناتٌ ظاهرة؛ مذكورة في دلائل الثبوّة. 


.)5١( أي: المذكور سابقاً في أوَّل المتن» انظر ص‎ )١( 
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(6) الذي يولد أعمى. 
(") «البهر) الخلئة» نهر نيه تهرا: قير وعلذه وغلبه: وعليه يكرت وصت الممهراتالباهزة لأنها 
تُعجز الخلق عن الإتيان بمثلها وتقهر وتغلب من يحاول ذلك» وهو من أدلٌ الدّلائل على صدق من 


ظهرت على يده المعجزة. 
© 


وَإلحا سق ةا ايامو الأمانة للعله أنَّ اله اك الآ تظهر المغجزة إلا على 
الأمين المختار» لا الكاذب الذي هو من السا و«المجتبى» معناه: المختار» 


و«المرتضى»: الذي رضي الله عنه برسالته. 


ناخ 


أنه يكِ خاتم الأنبياء وإمامهم 
قوله: (وخاتمُ الأنبياء)» لقوله تعالى: مًا كان 1 وين َبَاِكُم ول 
ول اح قات التق اك انون ولا تدقنا فعدري عابر امن العف 
وك فيك الس سادق فيا اوج :وقد ان اه اي بعد الوروقال1 انا 


الداكن الذى تعر الناس على ,طقتى)*" فدل اله غناي الأتبياء: 


قوله : (وإمامٌ الأتقياء)؛ لأنّهِ بُعث بالنّقوى عن الشّرك والمعاصيء فأمَنه المُتّقون 
وهو إمامهمء فيكون إمام الأتقياء ولأنّه أمَّ انين وهم أتقياء» فهو إمام المتّقين. 

قوله: ل ل ا فنق في الأخار أنه قال #أنا سيد ولد آدم”” 
والمرسلون داخلون في ذلك» فيكون سيّدهم. 

قرلدةه ركبيات رت ال: )0 الالهالكا شث رمعا نعي لاك اه 
أحبّاؤه حيث قال تعالى بلسان نبيّه : عون يحب أنه ذال عمزانة أرقن فَلذَن 


1 


يَثْبْت أنه حبيب الله أولى. وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جلس ذات 
8 3 >0 000 ً 3 

يوم جماعة من الصّحابة يتذاكرون» فسمع حديثهم النبئٌ عليه السلام فال بعضهم : 
قال: (إنَّ لى أسماءًء أنا محمّدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو بي الله الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يُحشر النّاس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد». وأخرج الترمذي في الأدب» 
باب: ما جاء فى أسماء النَبِىَ يِهِ (2840) عن جبير بن مطعمء وقال في آخره: «وأنا العاقب الذي 
ليس بعده نبي وقال: حسن صحيح. 

إفة أخرجه مسلم في الفضائل» باب: في أسمائه عَتلِئةِ. عن جبير بن مطعم الحديث الأول (5584). 
وانظر التّعليق السّابق.. 

(9) الحديث أخرجه غير واحد منهم مسلم في الفضائل» باب : تفضيل نبينا صل على جميع الخلائق 
(77178) وهو بتمامه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَقيْةِ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل 
هخ يَنشْيقٌّ عنه القبر» وأو شافعء وول مشفع4. 

(5) الجار والمجرور متعلّقَان بالفعل «ثبت» أي: لمّا ثبت لأمّته ببركة متابعته نهم 0 


عضي إن انه نظ زواقم خاجك كال أغوه واذارا كين م كار موسي كله 
تكليماً» وقال آخر: فعيسى كلمةٌ الله وروحٌهء وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج 
ان عليه السَّلام فقال: «سمعت كلامّكم وحجّّتكم. إنَّ إبراهيم خليل الله؛ وهو 
كذلك. وموسى نجي الله وهو كذلك. وعيسى رُوحُه وكلمتّه وهو كذلك. وآدم 
اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فَحْر”''. آدم ومّنْ دونه تحت لوائي 
يوم القيامة» وأنا أوَّل النّاس خروجاً إذا يُعثواء وأنا خطييّهم إذا وََدواء وأنا أكرم 
ولدِ آدم على ربّي ولا فخر'". 


ترهظ (وكل دعوو تبك بعة ثويد فذق أوعية) +“لأنه لما كنك جالتض القطدك أنه 
خاتم البسنة أله لا نبِيّ بعده.» فمن ادّعى الو بعده فهو يريد تكذيب النّصَّ 
القطعيّ فيكون غيّاً. يقال: غوى يغوي غيَّاّء إذا سلك خلاف طريق الرّشْدء قال الله 
تعالى: قد بين امد مِنَ الَْي» ربمسرة: +هجىء أي: قد ظهر الهدى من الصّلالة» 
والإيمان من الكفرء والحقٌ من الباطل. والهوى عبارة عن شهوة التّس وميلّه إلى 
الباطلء قال الله تعالى: #وَتَهى النَنْس عَنٍ في روترئن. .]» فتكون تلك الدّعوى 
صادرة عن هوى النّس لا عن دليل فيكون باطلا. 


قوله: (وهو المبْعُوتٌ إلى عامّةٍ الجن وكاقَّةٍ الوَّرَىء فهو رسولٌ النّقَلئْنَ). 


أنَا الدّليل على أنه مبعوث إلى كاقّة الإنس. فقولّه تعالى: طقُلْ يتآيُهًا انناف 
إِِ يسول 1 ِلبَتْْ جميعًا» [الأعرّاف: مهوع]» وقوله تعالى: وما أَرَسَلتك إلا 


007 


110 1 وا 57 200 3 
حافة للناس #6 اله د ليوات فيطل بهذا رعم من قال من اليهود: إنه رسول إلن 
العرب فقط. 

)١(‏ أي: لا أقول ذلك تفاخراً ولكن تحدّثاً بنعمة الله» ممتثلاً قوله تعالى: «وَمًا بعَْةِ رَيْكَ مَحَرتْ» 
[الشحئ : ل أو أنه من باب البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمّته ليعرفوه ويعتقدوه: ويوقّروه بما 
تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 

(؟) الحديث أخرجه بلفظ قريب منه الترمذي في المناقب» باب: فضل النَّبِي يقِةٍ (717) عن ابن 
عباس. 


وأا اليل على أنه مبعوث إلى عامّة الجنٌ؛ فقوله تعالى: «#كُل نبي إل أن 


سْتمََ تر من للْنَ فَقَالُوا إن سعَنَا هاما يجبا 9 يبدى إِلَ الرْمْدِ سَامنَا بو وربجة: ١م‏ 
و وم معودمه 


إلن قله اونا لما عتمتن الدع امنا بغ وو و 

فرك (بانسق القن وبالتوى والشيان الا فى وله ابالسز كسان 
ونه قوط السهسورف ةم والتقي في المسوةة انمدق الف أل حلت 
السّموات والأرضء وهو الدّلالةٌ على وحدائيّة الصّانع» والاستعباد بالأوامر 
والنّواهي» والبعتٌ بعد الفناء للجزاء في دار البقاء. ويحتمل أن يكون المراد 
«بالحقٌ» الحنّ الذي لله على العباد من الشّرائع والفرائض والواجبات» وما لبعضهم 

و«الهدى' هو الدّلالة الموصلة إلى المقصد''' بدليل وقوع الصّلالة في مقابلته» 
قال الله تعالى: وكيك لَدنَ توأ ألصَّلَلَهَ بالْهُدَئ» ربمسر:: » وقيل: معنى 
الهدى البيان» أي: المبعوتثٌ لبيان طريق الحنٌّ للخلق» قال الله تعالى: ظوَإِنَكَ 
وى إِلّ صرْطٍ مُسَمّقيعٍ» [الشورئ: +5]. 

والمراد بالنُور والضّياء الشَّرِيعةٌ الظاهرة بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر 
الدلامل الدالعلى بالشفيفة ررعة اقبي بين التور:والقزاة لاع مع كنيف 
اللحكذاء بده والاوز عيوة كل مقن تن نوه نقتعن الطلمةه بوالإفياءة رط الإنارة» 
فيكون الضّوء أبلمَ من الثور» مصداقٌ ذلك قوله تعالى: ظهُوٌ أَلرِى جَمْلَ ألنّنس 
ضِيَاءُ وَالْفَمَرَ ورا ابونس: ه]. 


مت" 


.)0١( ص‎ )١( انظر‎ )١( 


دياق 


أن القرآن كلام اال القديم 


قوله : (وإنّ القرآن كلام الله عرّ وجل منه بدا بلا كيفية كيف كنفية كدلة وأنزلة على تنه 
اه دك المؤمنونَ على ذلك حَقًا). 

لما فرغ من بيان النّوحيد والنْبوّة» شرع في بيان العقيدة في القرآن» لأنَّ مدار 
الشريعة عليه؛ وهو معجزة دالّة على النبوّة'. وقد اختلف فيه النّاسء فمن المُهمّ 
بيان ما هو الحقٌء فقال: «وإنَ القرآنَ كلامٌ الله» وهو عطف على قوله: (إِنَّ الله 
ل والتقدد: نقول - معتقدين -: ل الله واحدء ون نا عبده 0 
وإِنَّ القرآن كلام الله. لقوله تعالى: وح يسْمَمَ كلم اللو ررعريه: + ابريذورت 
مدلا أ كلمّ أسَِّ رتفم : 6]. 

وأراة ينعي الكيفية عنه إثبات: أزليته رذًا غلى لمعت له والكرامّةه وف كرنه مين 
جنس الحروف والأصوات ردَّاً على الحنابلة”"'» وذلك لأنَّ كلام الله صفيّه القائمة 
بذاته» فيكون قديماً كسائر صفاته؛ إذ لو كان حادثاً» فإمًّا أن يكون: حَدّث فى 
ذاته» كما زعمت الكراميّة لين دنه يد للحوادث وهو لا يجور. أو لا ف 
)١(‏ وجه كون القرآن معجزة دالة على التبرّة: أنه عليه الصَّلاة والسَّلام أظهر كتاباً من عند الله وتحدَّى به 

قومه مع كمال بلاغتهم وقؤتهع على مغرفة أساليب الكلام:. وطلب من الإنسن والجِن قاطبة ذلكه 

فلم يقدروا على المعارضة #قل لَِنٍ أَجْسَمَعتِ الإنس وَالَْجِنَ عَكَ أن يَأْنوأ بِمِثْلٍ هذا لقان لا يون مدي وَل 

6 بع بَعَصْمُمْ لبَمَض هيراك [الإسرًا ء: مم]ء أي : معِيناء فتحدَّاهم بعشر سور فلم يقدرواء فتحدّاهم 

بسورة فوقفوا عاجزين عن المعارضة مع شدَّة حرصهم على الوتيان بمثلهء ولم ينقل عن واحد منهم - 

مع توفر دواعيهم ‏ الإتيان بشيء مما يدانيه» بل جعل الكذاب مسيلمة يعارضه فأتى بخرافات 

مضحكة. يعلم أي إنسان سمعها أنها هذيان. وتأمل قول البوصيري رحمه الله: 

رَدَتْ بلاغتّها دعوى معارضها رَ الغيوريدالجاني عن الحَُرّم 


() المراد بهم طائفة ممّن تمذهبوا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» ٠‏ فوافقوه في الفروع وخالفوه في 
الأصول. فقالوا : كلام أللّه تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المرتّبة ويزعمون أنها قديمة؛ 
وتغالى بعضهم حنَّى زعم قِدَمّ الحروف التي نقرؤها والرُسومء والإمامُ أحمد منهم براء. 


آخَرَ فيكونُ المتكلّم ذلك المحل لا خالقه". 

وقول الحنابلة زع أنه حروف غير مخلوقة ا بذاته ا باطل؛ أن 
الحروف تتوالى» ويقع بعضها مسبوقا ببعض 2١‏ وكل مسبوق حادث» ولأن الحروف 
لا تصدر إلا من الآلات؛ وهى الحلق والشَّفة وغيرهماء فيلزمٌ منه النَّجِسِيم تعالى 
الله عن ذلك. 

وإنّما قال: «أنزله على نبيّه وحياً» لقوله تعالى : أي إل هنا لان لدنم بوه 
وَمَنْ بلع © [الأنعتام: وعء وقوله تعالى: هر الَذِىَ أَرْلٌ عَلِكَ الكتب»© ران مِمرّان: /0. 
ونم قال فوضدّفه الموحون على ذلك جاه لأن الكتحابة شهدا دزوله علن 
الرّسول» وتحقّّقوا إعجازه» وصدَّقوا كونه كلام الله تعالى» ثمَّ نقلوا إلى مَن بعدهم 
بالتّواتر كما نقلوا عن رسول الله عليه السّلامِ ودعوا الخلق إلى إقامة كوه اعتقاداً 
وملا » وذلك دليل على تصديقهم. 

قوله : (وأبْقَنُوا أنه كلامُ الله عنَّ وجل بالحقيقة) أي: علموا باليقين أنَّ القرآن 
كلام الله تعالى بالحقيقة» كالعلم واتجاة يتاتو الشنات: قشر لمعك الوجولة 
عي فالوا» تهنا منت القرآن كلا انث بطر المساق: لأنه خالقة فلا هذا 
فاسدء فإن المتكلم حقيقة من قام به الكلام؛ لا من خلق الكلام» كالعالم من قام 
به العلم. لا من خلق العلم في غيره؛ إذ لو اتصف بالكلام مع أنه لم يقم به باعتبار 
أنَّه خالقه: لاتّصف بالسّواد وسائر الألوان المختلفة لأنه خالقه. 

قوله: (َمَنْ سَمِعَهُ ورَّعَمَ أنه كلام البَشَرِ قَقَدْ كَمَرَ. هذا رد لقول المنافقين 
الذين كانوا يطعنون فيهء بأنّه كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه من غير أن يوحى إليه 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه المعتزلة» حيث قالوا: الله متكلّم بحروف وأصوات حادثة قائمة بغير ذاته تعالى. 
وهذا الغير إِمّا اللوح المحفوظء أو جبريل عليه السَّلامء أو لسان النََىَ كَل أو شجرة ميّدنا موسى 
عليه السَّلام أو غير ذلكء وهو مبنيّ على إنكارهم الكلام النفسيّ القديم وإثباتهم اللفظيّ الحادث» 
وسيتمٌ الرد عليهم عند قوله «وأيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة». 


من ربّهء وقد ذم الله تعالى ‏ أي: عاب وأوعد بَسَمّر ‏ أي: بعذاب الثّار ‏ لمن 
قال: إِنّه كلام البشرء حيث قال إخباراً : «إنْ دآ إلا وََلُ لتر (©) سَأْسَله سَتَرَ4 
[المدّثر : 5-76 

قوله: (فلمًا أُوعَدَ الله بِسَفَّرَ لِمَنْ قال ظإن هَدَآ إلا مَل لتر ورمكتير: م 
عَلِمْنا أنه قَوْلُ خالِتٍ البَسَرِء ولا يُسْبِهُهُ قَوْلُ البَسَرِء ومَنْ وَصَفَ الله تعالى بمعنىّ من 
معاني البشر فقد كَفْرَ فمن أَبْصَرَ هذا اعْتَبَرَه وعَنْ مل قَوْلٍ إلقناي ا ا كد 
تأكيدٌ ينفى حدوث الكلام وجَعْلِهِ من جنس الحروف والأصوات مشابهاً لكلام 
اموق ب وا د عد تال ممخدى ! لقث اووس رقم موا وه قسن خرن 
والأصوات كقد.وصيت البازى جما توضقه به البخس: ميكرة هذا القول تكنانيا 
لقول الكمار اليج عن :قاتلوق يانه كلام اقرع الما فيه سخ تقييه الشالق بالكلق. 
فمن تأمّل في هذه المعاني» وبحث عنها وقهمهاء وقع له الاعتبار ووجب عليه 
الوا ا قله الا 

قوله: (وَعَلِمَ أنّ الله تعالى بِصفاتِهِ لَيْسَ كالبَضَرِ) فإن صفاته قديمة قائمة بذاته 
ليست بقابلة للرّوال» وصفاتٌ البشر حادثة كذواتهم. قابلةٌ للرّوال والفناء 
والكيفيّات والكمّيّات» والله تعالى متعالٍ عن ذلك كله ليس كمثله شيء. 


از 


نناق 


أن رؤيته تعالى حق 

قوله: (والرّؤيَةٌ حقٌّ لأهل الجن بغير إحاطةٍ ولا كيفيّةَ. لِمَا نَطقّ بو كتابٌُ رَيّنا 
جَلَّ وعلا: مدي يِذ ضر (©) إِكَ يها ايرةُ4 راربيائة: +-مم» وتفْسيرَهُ على ما 
أراد الله تعالى وعَلِمَهُ. وكل ما جاء في ذلك مِنَّ الحديثٍ الصّحيح عَنْ رسول الله 
يَكِِ فهو كما قَالَّء ومعناه على ما أراد) . ١‏ 

أزاة أن يعبت أن رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار للأبرار حقٌ» فيرونه : 
لا في مكانء ولا على جهةء أو انَّصالٍ شعاعء أو ثبوتٍ مسافة بين الرّائي وبينه 
تحال + زهو المزاة رفول وله كيفيّة. وتتصود» + الاعتقاة باضل الروية وعدم 
الاشتغال بالكيفيّة. 

وإِنَّما قال: «بغير إحاطة؛ لأنَّ الإحاطة ‏ وهي الإدراك بالجوانب ‏ محالٌ على 


اللهء لأنّه ليس بجسم حنَّى يكون له نهاياتٌ فيّدرَك بهاء وعليه يحمل قوله تعالى : 
دل تُدَركه 0 


200 رع وم ير ع رك 

الأبصدر وهو يدرك الأنصلر © [الأنحام: ]٠١*‏ 
١ 0‏ 5300 2 5 5 ورور درل 0 2 عع جح م عرس ص الفا 
فوله: «لما نطق به كتاب رينا) وهو قوله: ل وجوه وميد تاضرة إن ريه ناظرة #* 

زالقائة: +++ وتفسيرٌه ما أراد الله تعالى. والنْظرٌ المضافٌ إلى الوجه المقيّد بكلمة 

2 09 >, 0000 

«إلى» لا يكون إلا نظرَ العين. وحمل النّظر على الانتظار"'" المنقّص للنّْعم في دار 

)١‏ المنفئُ في الآية رؤية مخصوصة»ء وهي التي تكون على وجه الإحاطة؛ بحيث يكون المرئئٌ منحصراً 
بحدود ونهايات» ولا يصحٌ أن يكون الإدراك المنفيٌ في الآية هو مطلق الرّؤيةء لأنَّ الباري تبارك 
وتعالى أثبت حصول الرّؤية يوم القيامة فقال: طذُب' بومَذْ نض (©) إل ينها أظرة4 رانبيامة: وج 
فيكون قوله تعالى: ميل 7 ار جه مُثبتا للرونة» وقوله: ولا تُدَركَه الْأبصرُ > [الأنعام: 0ك 
منرّهاً عن أن تكون رؤيثّنا له تعالى كرؤية بعضنا بعضاًء وبذلك تكون النصوص قد فسَّر بعضها 
بعضاًء فافهم. 

(؟) الذي ذهب هذا المذهب الجبائيُ أبو هاشم. حيث حمل النَّظر في الآية على الانتظار» وجعل «إلى» 
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ع 


200000 مر ٍِ عن اخ شرع 

وقوله تعالى في قصة موسى: رت رفي أنظر ! يلك ررياعراف: اك وجه 
المسلك ديه أنّ موسى عليه السَّلامِ سأل ر ذال فتك نولك تسريه ا لماه اهيل 
نال فعم نوكا التوالوليلة الدامكقة سماد الوقية ”عون اعمال الى ويه ققد 
١‏ 52 زفق 
نسب موسى إلى الجهل بالخالق» وهو كفر ''. 


وقوله تعالى: لدي هم حَسَئوا لس زياد » (توتسن 35+ ] وقد م الي عليه 
السّلاه”" الحسنى بِالجَنَّةَ والرّيادة بالنّظر إلى الله تعالى. 


> وروي لوم م«دودميو -50500 


وقوله تعالى «عتهُم يوم يلقونه, سللم © [الأحرّاب: ,ع واللقاءٌ هو الرّؤية. 
وقوله تعالى ك م رجهم يوْمَيذٍ يِذ لمحَجونون [المطمّفِين: ]1١٠8‏ فتخصيصض الكفرة 


باحتحاف دلي على عدم الحجاب للمؤمنين» وإلا يلزم أن يكون الأبرار في 
وات سماو اللكتان امال اولك نوالا نانك لد لدتهلى جران اليه عل عد 


أن يلحصى. 
وأمًا الحديثٌُ الصّحيح عن رسول الله يَكلِِ فهو قوله عليه السّلام: (إنّكم سرون 
في الآية اسمابمعنى التّعمة» والمعنى عنده: منتظرة نعمة ربّها. ولقد رد هذا القول الإمام أبو الحسن 

الأشعريٌ في الإبانة فقال: لا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظارء لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه 

فمعناه: نظر العينين اللتين في الوجهء كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: انظر في هذا الأمر 
بقلبك» لم يكن معناه نظر العينين؛ ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي 
بالقلب» وأيضاً فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنةء لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير» وأهل الجنة 
لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم ٠‏ وإذا كان هذا هكذاء لم يجز 

أن يكونوا منتظرين» لأنّهم كلّما خطر ييالهم شيء أتوا به مع مشظطوره يبلهم. اه (مه). 

)١(‏ الضمير: عائد إلى الله» والتّقدير: اعتقد أنَّ الله جائز الرّؤية. 

(؟) الكفر هو نسب موسى إلى الجهل» أمّ القول بإحالة الرّؤية - وإن كان يستلزم نسبة الجهل إلى موسى - 
فليس بكفرء إلا إن صُرّح باللأزم» » فيكون الكفر به لا بنفي الرّؤية. 

(7) أخرج مسلم في الإيمان؛ باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم )14١(‏ عن صهيب عن 
لني يك قال: «إذا دخل أهلُ الجَنّة» قال: يقول الله تبار وتعالى: تريديون شيئاً أَزِيدُكم؟ فيقولون: 
ألم تبِيّضٍ وُجِوهَنا؟ ألم تُدخلنا الجنّة نجنا من النَّارٍ؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا 
أحبٌ إليهم من النّظر إلى ربّهم عر وجل» ثمّ قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا 
الإسنادء وزاد: «ثم تلا هذه الآية <«لِِنَ سنا للسىَ وَرِسَادَه © ريونس.: +م؟. 


/ 


ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضامُون في رؤيته)”'". والمُراد تشبية 
الرّؤية بالرّؤية في عدم الشَّكّ والخلاف فيهاء لا تشبية المرئيٌ بالمرئئء وقوله كَل : 
تإذا :خضل أهل الجد الجنّة يقول الله تبارك وتغالى: يا أهل الجن تريندون شيعا 
أريدكه؟ فيعولون» يريا آي تفن وجومنا؟ الع تدخلنا الجنّه؟ ألم :تنجناءمن 
النّار؟ قال فيكشفُ الحجابّ فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إلى ربّهم تبارك 
وتعالى»”" . 
مون الحتعسيت إذا 0 كيدا تيان أعثل الاعي 

قوله: (ولا تَدحُلُ في ذلك مُتَأَوّلينَ” يرأيناء ولا مُتَوَممِينَ بأهوائناً). هذا ردُ 
غلن المحتؤلة حبث أولوا قؤله تعالى > ع3 إل ييا ناير كه وروت در بع أن كدمة «إلىة 
هاهنا واحدة «الآلاء»؛ بمعنى النّعمة؛ كقوله تعالى 8يَِّأَيٌ َالآه يكنا مُكذْبانِ4 
(الرحيمن: +١]ء‏ فيكون لفظ اللطلن عاريا عا :عرف «إلى» فيكون المعنى : وجوه يومئذ 
ناظرة إلى تعماء ريّها ومنتظرةٌ لها. وهذا التّأويل مع بُعده فاسدٌ؛ أن عل البظو 
على الانتظان الذي هو موجتٌ للحرن ‏ كما قيل: إن الانتظار موت أخمر ‏ في ذار 
السّرور سَمْجَ. وحَمَلّهِم على هذا التّأويل الفاسد وَهْمُّهم الباطل» والهوى الذي هو 

من المهلكات» حيث تركوا الطريق الواضح واتَبِعوا الهوى. 

قوله : (فإِنّهُ ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلّمَ لله عرّ وجل ولرسوله عليه السَّلامء 
ورَدَّ عِلَّمَ ما اشْتَبَهَ عليه إلى عاليه). 

نما قال" ذلك لآنه يحب على كل ضبن تشلية هآ كبعا كوي من الله تعالن .رمن 
رسولهء سواء علم الحكمة فيه أو لم يعلمء ولا يرد ذلك بسبب عدم إدراكه؛ فإن 


زالِ هرف 


200 أخرجه البخاري في المواقيت» باب : فضل صلاة العصر (521) عن جرير. 

(؟) انظرات (") الصحيفة السابقة. 

(؟) هذا بيت من منظومة «بَدْء الأمالي» تأليف الشَّيِخَ علي بن عثمان بن محمّد النَّيمي الأوشي» توفي سنة 
(5/ا5)ه 

(8) التّأويل في الأصل: التّرجِيح. وفي الشَّرع: صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله. ١ه‏ 
الغنيمى على الطّحاويّة. 


عقول البشر قاصرة عن إدراك كم الله تعالى؛ لأن كفل نه من أجزاء العالمء 
فكيف يحيط بحكم الرّبوبيّة؟ فمن أراد سلامة دينه يجب عليه: أن يَرْدٌ علم ما اشتبه 
عليه إلى الله»: فإنله العالم يحقاق الأقياء» وسكت عن تأويل المتشابيا 20 


إن قوماً تأوّلوا بآرائهم قََقُوا الصَّفات وعظّلوهاء وقوماً حملوها على ظواهرها 
فوفعوا في الكقوية والنَّجِسيم فصاروا معظلة ومشبّهة. حك الرّاسخ الإيمان 
بالمتشابهات؛ تَرْكُ التأويل والوَقْفُ على قوله تعالى: «رًا يتلم تأريا:: إلا أده 
[آل عِمران:7]» كما هو مذهب السَّلفء وهو أسلم من مذهب الخلف الذين يُؤولون 
بما لا يلزم منه تشبية ولا تعطيل. 


قولة: (ولا يَنْبْتُ قَدَمُ الإسلام على ظَهِرٍ اليم والاستسلام) ؛ لأنّ الإسلام هو 
النّسلِيم لله تعالى في كل ما ثبت من جهته. فالمُسلمُ مَنْ جعل الأشياء كلّها سالمةً 
لله لا يُشرك معه أحداً. وفي كلمة «ظهر» تشبيدٌ فإنَّه لما أثبت للإسلام قدماً. وهو 
لاق لا عل ع فاستعار للنَّسلِيم ظهراً حنَّى يثبت قَدَم الإسلام عليه أن 
الإسلام هو الانقيادُ لله؛ ولا يتحقّق إل بالنّسلِيم وتركِ الاعتراض على أحكامه 
وحكمه. 

قوله: (ومَنْ رام عِلْمَ ما حَُظِرَ عنه عِلمُهُ؛ ولم يَقنَعْ بالنّسليم قَهْمُهُ حَجبَهُ مرامه 
عن خالِصٍ التَّوحيدٍ وصافي المَعرِفةٍ وصّحيح الإيمان)؛ معناه: إِنَّ كل من لم يقنع 
باللتلطم اليك من اله ورسولهةةء وطاب لوت ا نا خطلن د أق > جيه 

عن الخلتٍ عِلمْهُ: كان مَرامُه» ‏ أي: مطلوبه . تحكّماً وعدولاً عن مويجب””© 
الإسلام؛ فيصير برأيه الباطل محجوباً عن خالص التَّوحيدء وصافي المعرفة 
ضيح الإنمانة :تامو عرفه اله بالعكمة والكثمال والرتوتة وعرف كله 
بالعجز والجهل والعبوديّة» يبقى تحت التّسليم والتَّمسّك والرّضا بما قضى الله. ولا 


.)80 انظرات(؟) ص‎ )١( 
(0؟) أي: حكمه ومقتضاه. وحكمُ الإسلام ومقتضاه الاستسلامٌ والانقيادُ مطلقاً.‎ 
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بالك نض لكسد نتن اه م نقةفق العلب والتفكية إلى السلم السكيه قرله 
ليس للعبد أن يطلب الاطلاع على أسرار المولى» بل بحت كخليه الانقياة ل 
#وَيفْعلٌ أ 2 ما يَمَآء© (إبراهيم: ع6 وم إن لله م ما بريد [المائدة: ,ع إذ لو لم 
برق اللي ويظلن فرق كتر شك الشورعفل خافن فق [قزاك ذلك ريبتن 
متردّداً بين التكذيب والتّصديق» ولا إيمان مع التَرَدُد ولا إسلامٌ مع التّحكم. 


ولهذا قال في الكتاب: (فيَتَدَبْرَب) أي: يتردّد بين الكفر والإيمان» والتّصديق 
والتّكذيبء والإقرار والإنكار» (مُوَسْوّساً) بوساوس الشّيطان وإلقاء الشّبه عليه 
(نائهاً) أي: حيرانَ في يَيْها" المعارف التي حارت فيها العقول؛ (شاكَاً) فيما يجب 
عليه تسليمُه؛ (زائغاً) أي : مائلاً عن الطريق الصّوابء (لا مُؤِْناً مُصَدَّقاً) بجميع ما 
جاء من الله بالتسليم وتفويض العلم إلى الله (ولا جاحداً مُكذّباً) ؛ لأنَّ التكذيب لا 
يتأنّى مع الشَّكّ واستواء" الطرفين وقد أخبر الله تعالى أن انبا ما تشابه زيعٌ حيث 


ِِ 
. م خا له 


قال: هاما الذين فق لوبهم زيغ فيتبعون ما تبه نه [آل عِمرّان: ٠87‏ 


00 


فالحاصل أن الحاوي رحمه لاخاووي الوه مذهبَ السَّلفء وهو ترك 
تأويله, وهذا القول هو الرّاجح عند المحقّقين؛ لأنَّ اللّفْظ إذا كاا سر راج 1 
ثم دلَّ دليل أقوى منه على أنَّ ذلك الظاهر غير مرادء علِمنا أن الئاه تعفن 
مجازاتٍ تلك الحقيقة» وفي المجازات كُثرة» وترجيحٌ البعض على البعض لا يكون 
لك ليس مراد المصنّف أنَّ لا ينبغي لنا أن نطلب وجه الحكمة في أحكام الله. بل هو أمر مشروع مندوب 
إليه» ولكنّ مراده أنه ليس من الضَّروريَ أن نقف على الحكمة من كل حُكم؛ فما عرفنا وجه الحكمة 
فرق ني تفن امن اسوك فيق مك :نشد عن "ابه بالشكر و الت م مو وعلينا بريادة القن 
والإيمان؛ وما عجزنا عن معرفة وجه الحكمة فيه قبلناه راضين متمسّكين بما قضى الله به» مفوّضين 
(9) النّيهُ في الأصل الصّحراء التي يُتاه فيهاء وعليه يكون الشَّارِح شبّه المعارف التي لا يستطيع العقل 
إدراكها والوقوت على حقيقتها بالصّحراء التي لا يُعرف أوَّلها من آخرهاء بجامع عدم الاهتداء في 
كل . 1 
(6) عطف تفسيرء لأنَّ الشَّفّ استواء طرفي الإنكار والتُصديق. 


الأعالع عات عزن العطاه ملز يفيه إلا الك 1وا تمد ف السالة الس 
بالدّليل الظَنّي غيرٌ جائزء وفي التّأويل يلزم ذلك. 
3 م يو 


مشلا مثلاً: دل الذّليل القطعي على أن الحقيقة من قوله تعالى : رن ن على العرش 
َسْتّوَك» رن.: ه: غيرٌ مرادة» لأنّهِ يمتنع كونُ الإله في مكانء قَصَرْفُ اللّفظ إلى 
بعض تأويلاته لا يتصوّر بالدّليل القطعيّ. والقول الع اقينات الله تعالى وصفاته 
غيرٌ جائز» فتعيّن السّكوت» ورك اكَأويْل» وتفويض : تأويله إلى علم الله تعالى» مع 
اعتقادٍ أذ الام قي واي '» وكذا حكم سائر الآيات المتشابهة. 


قوله: (ولا يَصِحٌّ الإيمان بِالرؤيةٍ لأَمُلٍ دار السَّلام لِمَنِ اعْتَبَرّها بِوَهُم'" أو 
تأوّلها ِمَهْمِ). أراد بدار السّلام الجنّة قال الله تعالى: #وَأمَهُ يَدْعْوَا إِلّ دار السَلرِ » 
[بُونى: 0+]» وفي تسميتها بدار السّلام وجهان: 

أجدهنا: أن الكللام :امير ننق أسطاء الله بعال + وأح فت لبه معظيما لهنا: 


وثأنيهما: أنها سميّت بدا ر الكّلام4 لآنّ من دعلها سَلِمَ من الآفات والعيوت 
والقاتفن الى سدق فى ردان الذنا ؛: كوك معتا ها دار الاكية 


ويحتمل في وجه النّسمية بها وجهٌ آخرء وغنوا أن الجنه لكثرة ها تسلهون فنا 


لمعا يات قال الله تعالى: «لا معو يا نا لا نيما © © إِلَّا مِلَا سَلمَا مَلَما4 

2 ص جع مهم 
[الواقعة : تادنوايها جيك يسلمون عليه قال الله تعالى : سَلمٌ عَلْحكْمْ 
ور 

طَبْثْر # [الؤمر: #الاع ٠‏ 
وإنما لا يصح الإيمان بالرّؤية لمن اعتبر الرّؤية بوَهُمء لأنْ الوهم إِنَّما يقع على 

)١(‏ لأنّ ظاهره الجلوس على العرشء ولا يخفى ما في ذلك من النَّجِسيم والمشابهة للحوادث» وغير 
ذلك من المفاسد. لذلك تعيّن السكوت والتَّفُويضٌ إلى علم الله كما ذكر المصنّف. مع اعتقاد التَّزِيه 
له سبحانه عمّا يوجب التّشْبيه والنُّجسيِمء فنقول كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم؛ والكيف 
مجهول». والسّؤال عنه بدعة. والإيمانت به واجب). 

0) أي: من توهّم أنَ الله يُرئ غلى صفة 'ما'من الصّفات المعهردة» فهو بذلك يتومٌّم أنَّ الله يشبه الخلق 
من هذه الجهة. ؛ ثم بعد ذلك إن أثبت ما تومّمه وقع في التّشبيه ار ا 
بوهمه وقع في نفي الرّؤية» والمخلض , من ذلك أن يحفظ إيمانه من التَّسبِيهِ ونفي الرّؤية فيقول: 
يُرى في الآخرة كما أخبر لا كما يخطر على عقول البشر. 


لا" 


77 


ل ل ؛ لأن الوهم يُدرك الجزئيّات غير مجرّدة 
عن الل 2 '» وذلك في حقٌّ الله تعالى كال فمن جوّز الروية بهذا المعنى فقّد 
أبطلها ولم يؤمن بها. 

وَإِنّما لا يصح الإيمان بالرّؤية لمن تأوّلها بِقَهُم؛ لأنَّ المَهْمِ يكون بتأمّل العقل 
بحصول ماهيّته فيه» وفَهُمٌ المعنى الذي يضاف إلى الربوبيّة لا سبيل للعقل إلى 
دَرْكْهء إذ هو محارٌ العقول» تحيّرت '' في بيداء الألوهيّة أنظارٌ العقل وآراؤه. 
وارتضيك" دون فراقة اق النقن زا افيه اذلف انه الا يصحٌ الإيمان بالرقية 
إلا بتركِ التّأويل وَهْماً وفَهُماً كين التسليع في كيفيّة الرّؤية؛ لأنَّ الرّبوبيّة منرّهة 
عن الماهيّة التى يدركها العقل» والكيفيّة والكمّيّة المُدرّكة بالوهم'”) 


- 
-4 


قوله: (إلا بَرْكٍ التَويلٍ ولُرُومِ النُسليم» وعليه دِيْنُ الرّسُلِ)ء هذا استثناء ء عن 
قوله : «لا يصحٌ الإيمان»» بمعنى : لا يصحٌ الإيمان إلا برك الَأ ويل ه في كيفيّة الرؤية». 
مرك سيوس ل وقاوا بن الي لا تحل إلا بقاية 
ار 0 


)١(‏ الوّهُم: حاسّة من الحواسٌ موجودة في مؤخَّر التّجويف الوسط للدّماغء بها يُدرك ما لا يُدرك 
بالحواسّ الظاهرة من المعاني الجزئيّة» مع كونه موجودا في المحسوساتء وذلك كإدراكنا شجاعة 
زيد وبخل عمرو. 

(5) لما أرادت العقول الوصول إلى حقيقة أوصاف الرُبوبيّة» تاهت وضَلّت فلم تصل إلى نتيجة: 


(6) أغلقت. 

(4) عطف على «تَرُْك»ه؛ أي: إلا بترك التّأويل ولزوم التّسليم.. 

(4) يحتمل أنه أراد بالوهم هنا الفرضء ويحتمل أنه أراد به الحاسّة المتقدّم ذكرها في التّعليق السّابق. 

30( أنه ينبني على تلك المقدّمات أن يكون المرئيُ ما جوهراً أو عرضاًء وأن يكون المرئيٌ إمّا كلّه فيلزم 
التّاهِي والحصرء وإنّا بعضه فيلزم التَعيض والتّجِرُوه واللوازم هذه كلَّها محالة» فالملزوم مثلها . 


وحاصل الرَّدٌ عليهم: أنَّ الرّؤية عند أهل السُّنَّةَ هي قرَّة يجعلها الله تعالى في خلقه» ار 
اتُصال الأشعّة ولا مقابلة المرئيّ ولا غير ذلك» ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا , بعضاً بوجود ذلك 


على جهة الاتّفاق» لا على سبيل الاشتراط. فكما أنَ العلم إدراك: وهم يعلمونه لا في مكان ولا 
جهة ولا محدوداً ولا محصوراًء فكذا الرّؤية نوعٌ من أنواع الإدراك» فيدركونه كذلك . 


© 


ودينٌ الأنبياء ترك التّأويل ولزومٌ النُّسليم» قال الله تعالى: #قُلٌ إرك هْدَى أنه 
هُوٌ اهدع ونا للم يرت التّبيك> «يانسم: ١م‏ وقال تعالى في قصّة الخليل عليه 
اكلام :06:1 كارا ليد ون اعلقك ل المليد» وقد بع الرشس مايا 
الاقتداءٌ بهم والاهتداءً بطريقهم» فمن أعرض عن طريقهم فقد مال عن الحقٌّ 
فيه كال الله تعالى + طوتق تزسك عن عله تم :إلا من مَية تقسد»ه ورقردت. 
م ولتق عله الكلام أن باتباع هله إبزاهيي بقولهتعان عزث انما انق أ 
َم هله دِيم حَنِيًا» [التحل: ]١7١‏ كر الأنبياء دَعَوا الأمم إلى اتّباع مل إبراهيم 
عليه السَّلام . 


الرّؤية العى ا أنبعها الشرعة ولم يجتنب التَّشبيه الذي هو خلاف العقل والتّقل» زلَّ 
عن الحقّ ووقع في الباطل؛ ولم يُصب التّتنزيه الذي يطلبه بنفي الرّؤية وإثبات 
الشيهة كما خو ذهب المعدرلة والمشية: 


فالحاصل أنَّ المعتزلة نفوا رؤية الله بزعم أنَّهم يُنرّهون ذات الله عن أن يُرى 
كما ترى الأجسام. والمُّجِسّمَةٌ يثبتون رؤية الله كرؤية الأجسام. وإلاً يلزم منه 
التحطيله'فإن ما ليكوت 'متسيوسا عندكم لا يكرن موسرداً» فهو الله الى عن 
النّعطيل بإثبات التَّشبيه في الرّؤية» فأراد اللحاوي رحمه الله نَفْىَ هذين المذهبين 
فقال: من أراد التَِيهَ بتي الرّؤية» وإثباتٍ التَّشْبيه. فقد زلّ عن الطريق الحقٌّء ولم 
يصب التريه الذئ طلبه فاب سَعيه. 


وأشار إلى الدّليل على هذا بقوله: (فإنَ ربّنا جل وعلا مَوْصوفٌ بِصِفاتٍ 
الوَّحْدانية» مُنعوثٌ بِنُعوتٍ القَرْدانيّ). وكوثه مرئيّاً من صفات الكمال؛ لأنَّ المجوّز 
للرّؤية كوه موجوداًء وكل موجود لا تمتنع رؤيته. فلو قلنا بامتناع رؤيته» يلزم منه 
ني الوجود وإثباثٌ العدمء تعالى الله عن ذلك. فالمعتزلةٌ بِنَفْ الرّؤية لإرادة التَّنزِيه 
وقعوا في أمر باطل» ولم يصيبوا ما طلبوا. 


وكذا كونُ صفاته غيرٌ مشابهة لصفات الأنام من الكمال؛ فإنَّه الواحد القهّا 
بدِيعٌ السّموات والأرضء كيف تكون صفاتٌ خلقه مشابهة لصفاته؟ وفيما ذكره 
المجسّمة من إثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته برؤية الأجسام. إثباتٌ نقص في 
ذاته وصفاته. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراًء فهم أخطؤوا فيما زعموا أنّهِم أرادوا 
بإثبات التَسْبيه نَفْيَ التَعطيل. 

وإلى نفي مذهب المشبّهة أشار بقوله: (ليسٌ في معْتّى أحدٍ مِنَّ البريّة)؛ فلا 
يُتَوّهم في رؤية الله مثل ما يُتوّهم في رؤية المخلوقات من المحاذاة وانّصال 
الشّعاع» نما يراه أهل الجنّة بغير إحاطة ولا كيفيّة» كما عرفوه في الدّنيا بلا كيفيّة 
ولا إحاطة. فإنّهِ تعالى فردٌ منرّهٌ عن جميع جهات التّركيب» فإنَّ كلَّ مركب مفتقرٌ 
إلى أجزائه وكل مفتقر ممكنٌ» كز ممك ادك قله يكون قدا توما + فيك أن 
الواجبٌ الفردً الواحدٌ في ذاتهء لا يكون في حيّر ولا في جهة» ولهذا قال: 

(تعالى الله عرَّ وجل عن الحدودٍ والغاياتء والأزكان والأغضَاءٍ والأدَوَاتِ): 
إذ اعد رشك اللبحدودة وهو المحصو النقيو رينت قير الحد وعر قباد فل 
يكون محدوداً. والغايةٌ عبارةٌ عن التّهاية. والأركانٌ والأعضاءً صفات الأجسام. 


ع 


والأدواث آلات الأجسامء» والقديم سبحانه وتعالى منرَّه عن هذه الأوصاف كلها. 


(ولا تَحُويه الجهاتٌ الست كسائر المُبْتَدَعاتٍِ)؛ لأنَّهِ تعالى نَمَى أن يكون مثلاً 
لشيء لقوله: «لَيْس كد م45 «دتورئ: :0 وفي إثبات الجهة والتّحيّر 
إثباتٌ للمماثلة مع الأجسام. وفي وَضْفِهِ بالجهات قولٌ بإحاطتها له. وفي القول 
بالمكان إثباتُ الحاجة إلى المكان» وفي كل ذلك إيجابُ حدوثه وإزالة قِدَمه. 
والجهاتٌ والأمكنة من أجزاء العالم» وهو مستغنٍ عن العالم وا تزاف ولآن 
الجهات الست محدثة» وهي أوصاف للعالم المُحدّثء والله قديم» كان ولا مكان 
ولا حينْ ولا زمانء كان الله ولم يكن معه شية» فالله تعالى في الأزل ما كان في 
الجهات لعدم الجهات» فلو يصير في الجهات بعد إحداثها لتغيّر عمًّا كان عليه 
وانتقل» وَالتّعيّر والانتقال من أمارات الحدوث» تعالى الله عن ذلك: 


وافاكاتاك الا طوطن متو 
٠.‏ ا 5 3 عا 0 3 3 

ومدهب السلف: أن يصدقها ويموض تأويلها إلى الله تعالى» » مع التنزيه عن 
النَشْبِيه ولا ا لاجتادم أراد الله تعالى بها ان وهذه 

ومذهب الخلف: أن نؤوّلها بما يليق بذات الله تعالى وصفاتف ولا نقطع بأنّه 
0 الله لعدم ا على اإغبراه, 0 0 وهو 
[الأنعتام : م1] الفوقيّة من حيث القهر والمكانة. ل 5 فإ لد 
موا فارج سكي ارقا انوا لمكا 

وطريقة مه الشلقك اسيل من الوقوع في تأويل لا يكون مراداء واطريقة الخلف 


الك 


0 
2 
3 
نه 


للك لقد بِيّن الإمام الغزالي رحمه الله حقيقة مذهب السّلف في كتابه إلجام العوام فقال: حقيقة مذهب 
السّلف أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث؛ من عوام م الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: 
التَّمَْدِيسء ثم م الْمصديقَء ثم م الاعتراف بالعجز. » ثمّ الشكوت» ثمّ الإمساك ثَُ الكف» ثم م النُسليم 
لأهل المعرفة. اه قريياً إن شاء الله - سيصدر بتحقيقنا . 


0-0 
2 


الإسراء والمعراج 
0 و ا 3 ع 
قوله: (والمغراح حَقٌ2"0. وقَدْ أسْري بِالنَبِيَ عليه السَّلام). 
أما الاسراء منّ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثابتٌ بالنّضٌّءِ وهو قوله 
تعالى: سبحا ألَذىَ أَسْرَئ يِعَبَدوء َل هس المعن لحار ِل لْمَْحِدِ أ الْأَيْصَا أَلَرِى 
بَيكَا حَوهُ» ررب.. ,:» وكان في ذلك ظهور المعجزة» فإنه قطع مسافة شهرين في 
لحة: 


قوله: (وعُرِجٌ بشَخْصِهِ في اليَقَطَةِ إلى السّماءِء ثم إلى حيثٌ شاء الله تعالى مِنّ 
الكلة1 + وأكرمة نما شاءء وأوحى إليه ما أوحى). وهذا ثابت بالأحاديث 
2 5 عاة ا لت 55 5 7 
الضصّحيحة دون الكتاب» منها ما روى أب بو قتادة أن النبى كله حذثهم عن ليلة أسري 
به قال: ليما انا دي الخطيية رربي هال : في الحجر مُصطجعٌ بين النائم 
واليُقُظان» أثآني أت فَشْقٌّ ما بين هذه إلى هذف فاستخرج قلبي؛ ثم ست بطستٍ 
من ذهب مملوءٍ إيماناً: 0 ل قلبي فيه؛ ثم حْشِي فأعيد» 0 
0 2 | أبيض؛ 0 ييه فكيلت عليه فانطلق بى 
7 ال قال ل ود فيل : نه قال: 0 
قيل : 0 3 الح جاء. فليا حَلَضْتٌ فإذا 0 فال : هذا م 
لكا 00 | 0 006 اكد خلايت 56 
)١(‏ أي: ثابت بالأحاديث الصّحيحة المشهورة؛ ومنكر المعراج مبتدع فاسق. 
(5) قال الشّيخَ الغنيمي في شرح العقيدة قوله: «من العُلا» إشارة إلى اختلاف أقوال الشَّلفء فقيل: إلى 
الجنّة» وقيل : إلى العرش» وقيل: إلى ما فوق العرش» وقيل: إلى أطراف العالم. 
[فرة حديث المعراج ج ذكره البخاري في مواضع من صحيحهء منها : كتاب بدء الخلى. باب : ذكر الملائكة 
زه". 0 وفي كتاب فضائل الصَحابة» باب: ل وكذا أخرجه مسلم في الإيمان» 


ا 0 ا 


وقال بعضهم: المعراج ثابت بالكتاب أيضاًء وهو قوله تعالى: 9ت د] كَدَلّ 
دكن كاب فَوْسَيْنِ أو أذ ورتهم: ممم» والصّحيح ل هذا القربَ كان مع 
جبريل» 06 عليه قوله تعالى: #إوَهوٌ لفق الل > [التَجم: وذلك أن 
رسول الله يلةِ سأل جبريل أن يُريّه نفسّه على صورته التي خََلّقَهِ الله عليهاء فواعدّه 
الأشنيع ررض "نطلل نا خير يأ عليه الكو كن السعوق بد الرافن إلى 
المغرب» ثم دنا فتدلى. 

هذا امن نياك القلبيه قم اتدلى أي جبريل» افذنا مق :كد عليه السام وكان 
منه قاب قوسين» أي: قدر مسافة قوسين أو أدنى. والمعنى: أنَّه بعد ما رآه النَِّنُ 
عليه السَّلام على صورته؛ هالَهُ من عظمته؛ فردّه الله إلى صورة آدميّ حنَّى قرب منه 
للوحي» وذلك قوله: #تارسخ إِل عَبْدِي مآ أبَى» [التجم: 6٠١‏ أي: عبد اللهء وهو 
محمّد عليه السَّلام ما أوحى الله عنَّ وجل بلسان جبريل. 


زر 


| >ا 
لغ ) 
8 


حوضة عليه السلام وشفاعته 


5 01 8 عه سمس 0 غ2 21 
ل نا لأمته حو حَقّ. والشّفاعةٌ التي ادّخرها لَهُمْ 


55م 


أمّا الحوض فلما 50-000 يا رسول الله» ما آنية 
الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده لآنيتَهُ أكثرٌ من عدد نجوم السَّماءِ وكواكبها في 
أللبلة ككس لتقلل أيه حدق قرت نينا ريطما ار ما 01 
قد نوناق عرق الجن لو وها نين مان" '" إلى أله نوما و كد واهدا من اللين 
وأحلى من العسل» رواه مسله”". 

وقال أنس: سئل النَّبِيُ عليه السّلام ما الكوثر؟ قال: «نهرٌ في الجنّةَء أعطانيه 
القن السنة »اكد يناعا من الل وأسجلى لى الس رول ب 


وإنما قال: «غياثا لأمّته) إذ الاين قوسد عطشهم لَدنوٌ اسمس منهمء 
3 ” 2 2 32 3 م فنا ع 

وعظيم كربهم يَرِدُونَ عليه فيكون غياثا عند مَساسٍ الحاجة في كُرّبات الموقف يوم 

القيامة» فيكون كعطشان في البرَيّة ورد على حوض ماؤه أبرد من الثلج. 

)١(‏ الشَّحْب: السَّيلان. 

(؟) ضبطه القاضي عياض بفتح العين وتشديد الميم. وهو عمَّان البلقاءء عاصمة الأردن اليوم»؛ ولكن 
جزم الحافظ في الفتح بِأنَّه عُْمَان بضمٌّ العين وفتح الميم» وهو البلد المعروف بالخليج اليوم الذي 
عاصمته مسقطء وبذلك جزم البكري» ويبدو أنه الأصحّ لكون المسافة ما بين أيلة وعمَّان البلقاء 
قريبة: بخلاف المسافة بينها وبين عُمان. اه تكملة فتح الملهم. 

(9) أخرجه مسلم في الفضائل» باب: إثبات حوض نبيّنا يكلةٍ )737٠(‏ باختلاف يسير. 

(:) الحديث اا حرو ب ا باب: ما و ا 
586 اق يام ون اللي واسانى المل: فيها طيرٌ ا لمر 
هذه لناعمة. قال رسول الله عو : «آكلها أحسن منهاا. 


3 


وآمًا:الشفاعة!"“فلها اروى البخاري وسلء'" عن اتن ين يالك قالغال 
رسول الله يلي: «إذا كان يوم القيامة ماج النّاس بعضهم إلى بعضء فيأتون آدم 
فيقولونة اشَُع لِنْرييِكَ 'فيقول لست لهاء. ولككن عليكم بإبراهيم فإنّه خخليل اللهء 
فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله» فيأتون موسى 
فيقول: لستٌ لها ولكن عليكم بعيسى فإنَّهِ رُوح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقول : 
لبيك اتا بوك بعكم مكو تارقن انوك للها ابطق فاسفا ده علق يري 
فيُؤدْنُ لي» فأقوم بين يديه أحمُّدُه بمحامِدٌ لا أقدِرٌ عليها الآن يُلهِمَنيها الله ثم أَخِرٌ 
ساجداً لربّي» فيقول: يا محمّد إرفغ رأسّكء وقُل تُسمَمْء وسَل تُعْطَهء وَاشْمَمْ 
تَُقّمُ فأقول يا ربٌّ مي أمَّيء فيقول: انطَلِقٌ فمن كان في قلبه مثقال حب من بِرَةٍ 
أو شعيرة من الإيمان فأخرجه منها» إلى أن قال: «فمن كان في قلبه أدنى من مثقال 
حبّة مِن خردلٍ من إيمان فأخرِجْةُ من الثّار فأفعل»» وروى جابر أن التَّبَِ عليه 
السّلام قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي' رواه التّرمذي'". 


75 


)١(‏ وهي الشّفاعة العظمى؛ شفاعته لأهل الجمع في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف والغمٌّء 
وهي كما هو ظاهر عامّة تشمل جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم. وهي المقام المحمود الذي 
يحمده بسببه الأوّلون والآخرون. وهذه الشّفاعة ثابتة له كَلِ بانّفاق المسلمين لم ينكرها أحدء واتفقوا 
على أنْها خاصّة به عليه الصّلاة والسّلام. 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قوله تعالى: ظإِنَا أَيَسَلنَا نكا ِل فَوْييه أن در مَك دن : ٠١‏ 
(8157 0 في الا الإيمان» باب: أدن امراك الجنّةَ منزلة فيها .)١9*(‏ 


0 ا وأ وداه في الكل باق : في الشّفاعة 00001 


222 
لي 


الميثاق المأخوذ على آدم وذريتة 

ول : (والميثاقٌ الذي أَحَدَّهُ الله مِنْ آدم صلوات الله عليه. و ودرِييه 
0 : «وَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بوه ءَادَمَ من ظلهورهر وَرِيَتمَ وَأَنْبَدَهْ عل أَنَشِْيمْ 
ل 8 قَالُوا 5000 «ب.معء ولكن العلماء أثبتوا أَخُذّ الميثاق ولم 1 
في كيفيّته لكونه من المتشابهات» 0 حقيقته لورود الكتاب. 

م سه ع عيضن أهل التأويل: انالا نما 

الست 6 ا ا ال وأخرج من يكون 

اه فعرض عليهم قوله «ألستُ 0 الوأ بن 
[الأعرّاف: ”/10] 8 م اختلف هؤلاء فيما بينهم : 

فمنهم من قال: إِنَّه جعلهم بالمُبلغ الذي يجري على مثلهم قَلَّمٌ التكليف» بأن 
عن امو اد تراله دعر توك الحسبن اضر 

- ومنهم من قال : اسن اه 

وقال بعضهم: خَلََهم صَفيّن فقال: هؤلاء للجنّة ولا أبالي» وهؤلاء للّار 
ولا أبالي: وعرض عليهم قوله: ظألْتُ يريك ». 

- وقال بعضهم: عَرَضَ على الكل التَّوحيد فقال: ##أَلسسَتُ 56 ٠‏ وأَعلَّمَهُم ما 
عليه أحوالهم في الدّنيا من الفَقّر والغِنى والأجل ونحو ذلك. 


ا 


)١(‏ أراد كتاب تأويلات أهل السنة؛ تأليف الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفيّ» 
ت(**”)هء قال في الجواهر المضيئة: هو كتاب لا يوازيه كتابف» بل لا يدانيه شيء من تصانيف 
من سبقه فى ذلك الفن. ١ه‏ كشف الظنون (9788/1). 


هلب 


القضاء والقدر 


قوله: (وكَد عَم الله تعالى فيما لم ير عَدَدَ َنْ دحل جه ويَدْخْلَ الثّار مججملة 
واحدةٌء فلا يُرَادٌ في ذلك العَدَّدِ ولا يُنْقَسُ منه. وكذلك أفْعالَهُم فيما عَلِمَ مِنهُم أن 
ار 

نما ذكر هذا إثباتاً لسعة علم الله عنَّ وجل وأزليّتوء ولإثبات القضاء والقدرء 
قطعاً لمادّة الشَّكّ في القضاء والقدرة» ودفعاً لتلبيس أوهام القّدريّة حيث قالوا: كيف 
تددس اللاتعالق عدن ها فعاف واقدرة) عت يقوله::##دوقد عله اشةإلى خرف أن من 
يدخل الجنّة يؤمن ويطيع عن اختياره فعَلِمَ عدَدَهُم» وأنَّمَنْ يدخل الثَّار يكفر 
ربيخ لقح الأزاءة عو اسان الذاعق عووواقطران تصعمي أنالا يدل هن 
خلقهمء مألا بعلم من حَلقَ* [المُلك: »]١4‏ 

ولحي جر ري لفقي الك رح برك صل كلك وار ار 
القضاء لا يكون بدون العلمء وهو طلا يَعْرْبُ عَنْهُ ينْفَالُ دَرَةَ في َلسَّموتِ ولا 
لْأَرضٍ» ررس + فكيف لا يعلم بعدد من يدخل الجنّة أو النّارء وكذا أفعالهم بخلقه 
فيكون: غالماً يها: 


قؤله: (وكل فيدر لها خلن 700 


0 


بِيّن لنا دِيئّناء كأنّا حُلقنا الآن فِيمَ العمل اليوم؟ فيما جمّت به الأقلام وجرت به 


(1) إِنَّ الله يتعامل مع عباده على حسب ما سبق في علمه الأزليٌ من اختيارهم المحمود أو المذموم؛ 
قسم علم الله أنّهُم سيختارون الطّاعة والإسلام فخلقهم للجنّة ويسّر لهم طريقهاء فكان خَلْقهم 
للجنّة نتيجة لاختيارهم المحمود الذي علمه الله أزلاً. 
- وقسم علم الله نهم سيختارون المعصية والكفرء فخلقهم للثّار ويسّر لهم طريقهاء فكان خلقّهم 
للئّار نتيجة اختيارهم المذموم الذي علمه الله أزلاً. . هذا معنى «كلّ ميسّر لما خلق لها لا أنّه خلقهم 
للجنّة أو الثّار ودفعهم للعمل بما يوصلهم إلى إحداهما دون سابقة اختيار منهم. 


المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جمّت به الأقلام وجرت به المقادير» 
قال: قَفِيمَ العمل؟ قال: «اغْمّلوا فكل ميسَّرٌ لما خَلِقَ له» وكل عامل بِعَمَلِها رواه 
البخاري 0 وى حديث آخر: «اعملوا وقاربوا وسدّدواء فكل :ميش لها 
008 20 
5 3 5 ا زفرفق 1 ل كع 00 اي صاته - 5 3 
قوله: «والأعمال بالخواتيم»“" 2 لما روى أبو هريرة أن النبيّ وَْةِ قال: (( 
الرّجل ليعمل الرّمن الطويل بعمل أهل الجنّة يخ له عمل عمل أهل اده 
: 2 1 5 
إن الرّحِلَّ لبعمل يفل اهل الثار وان تمت ةعمل أعل:النعتمم؛ 2 
«(إِنَ الرّجل ليعمل بعمل أهل الثّار فيدخل الثَّارء وَإِنْ الرّجل ليعملٌ بعمل أهل النّار 
ًَ 0 : د 2 أ كأااة ا ء 52 
حتّى يبقى بينه وبين النار باع أو ذراعء فتدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة 

فيدخل الجنّة)20. 

)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللَّفظء وأصل الحديث أخرجه البخاري في باب: قوله (فسنيسّره للعسرى) 
(كك15), وسح فى لمان باب : : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمّه (7 25 ولفظه عند البخاري 
عن علي قال : كان ال + يِه في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرضء : فقال: «ما منكم من أحلٍ 
إل وقد كتب مقعده من الثّار ومقعده من الجنَّة قالوا: يا رسول الله أفلا نتّكل على كتابنا وندع 
العمن؟ تال اعمثرا فكل تكن لما خلق لت أنا.من كاندمن أجل السعادة فشر العمل اع 
السّعادة» وأمّا من كان من أهل الشَّقَاء فييسّر لعمل أهل الشّقاوة ثمّ قرأ تلن من أغلك لق © وَسَنّدَ 
لني » [الليل : ٠]5-8‏ 

(0) لم أعثر عليه؛ وانظر التّعلِيق السابق. 

(6) اقرأ أوَّلاً ت(1١)‏ ص (77): واعلم أنَّ ها هنا مسألة اختلف فيها العلماء بين أشاعرة وماتريديّة» وهى 
السّعادة والشّقاوة» وإليك تفصيلها لتكون على بيّنة من أمرك : 
أوَلاً: ذهب الأشاعرة إلى أنَّ السّعادة والشَّقاوة أزليَّانَء فالخاتمة تدلُ على ما سبق في علم الله فإن 
تم له بالإيمان دل على أله كان في الأزل من الشُعداء» وإن ختم له بالكفر ‏ والعياذ بالله ‏ دل على 
أنه كان في الأزل من | الأشقياء . فالطلاعةٌ والإسلام عندهم علامة على السَّعادة وكذلك المعصية 
والكفر علامة على الشَّقاوة ولكن هذه العلامة قابلة للتَّخْلف بدليا لى قوله عليه الصّلاة والشّلام: : اإِنّ 
الرّجل ليعمل ...) الحديث كما أورده الشّارح. 
ثانياً: ذهب الماتريديّة إلى أنَّ السّعادة هي نفس الإسلام؛ والشَّقاوة هي نفس الكفرء فعليه إذا مات 
المسلم على الكفر فقد انقلبت سعادته شقاوةء وإذا أسلم الكافر عند الموت فقد انقلبت شقاوته سعادة. 

(4:) أخرجه مسلم في القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5551). 

(5) الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة (07075), ومسلم في القدرء باب: 


قوله: (والسّعيد من سَعِدَ بقضاء الله”"» والشَّقَنُ من شَّقِيَ بقضاء الله تعالى). 
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لما روى ابن مسعود قال: يدنفا ون لذانله كله ومن القادى والتسيدوق: «إن 
خلق أحدكم يُجمع في بطن أمّه أربعينَ يوماً نُطفةٌ ثمّ يكون عَلَقَهَ مثلَ ذلك» ثََ 
يكونُ مُضعْةٌ مثل ذلك» فيبعتٌ الله له ملكاً بأربع كلمات» بكتب رزقِهِ وأجلِه وعملِه 
وشقىٌ أم سعيدء ثم يُنفخ فيه الروح» رواه البخاري ومسلم: 


قوله: (وأضل القَدَرٍ سر الله تعالى في خلقدء لم يطلعُ على ذلك ملك مُقرّبٌء 
ولا نب رس وا 8 لتَعمّق وا لنّظه فى ذلك الاين الخذلانء» وسَلم الحرمان. 
ودرجةٌ الكّلغيان). 


القَدّر: جَعْلَ كلّ ما هو واقعٌ في العالم على ما هو عليه من خيرٍ وشرٌ وتمْع وضرٌء 
ا ل ا ا 0 
بقة في الأزل» قال الله تعالى إن هل م ع حَلقََهُ بتر رانتبر: +.]» فيكون عقولٌ 
قر قاصرةٌ عن الإحاطة بك الحم الإنوية: والبصائر حاسرة عن إدراك الأسرار 


و 


الرَبَانبّة:فيكون القدنمن الفيب الذئ استاش الله تعلمه» وجعله سر مكتوما عن 
خلقه» لم يُظهر ذلك لك لملك مقرّب» ولا لنبيّ مرسل. 
فيكون التَعمق فنه وسيلة الخذلان؛ لأن التَعمُقَ قن طلب الوقوف على الحكمة 
كيفية خلق الأدامي في بطن أمه .)١5547(‏ أشكل على بعضهم ظاهرٌ هذا الحديث فقال: كيف يتصوّر 
أن يعمل الإنسان زمناً طويلاً بطاعة الله؛ ثمٌّ قبيل الموت يرتدٌ كافراً؟! والذي يزيل هذا الإشكال 
الحديث الذي أخرجه مسلم في القدرء باب: كيفيّة خلق الآدمي في بطن أمّه )510١(‏ عن سهل بن 
سعد أنَّ رسول الله يِ قال: «إِنَّ الرّجل ليعمل عمل أهل الجنَّةَ فيما يبدو للنّاس وهو من أهل الثَّار 
وإِنَ الرّجل ليعمل عمل أهل الثّار فيما يبدو للنّاس وهو من أهل الجنّة؛ لقد دلّ هذا الحديث بوضوح 
أنّه قد يبدو الإنسان عاملاً بعمل أهل الجنّة: وقد أسرّ سريرة تؤدّي به إلى جهنّمء كماأنه قد يبدو 
عاملاً بعمل أهل الثَّار وقد أسرّ أمراً فيه من الخير ما يجعله من أهل الجنّة والله أعلم . 
)١(‏ القضاء لغة: الحكم. وعليه يكون المراد من قوله: «بقضاء الله؛ فى الفصلين» حكمّه الموافقٌ لعلمه 
الأزلىٌء أق: حَكم الله وقضى بالتعافة على ن:علم أله سيخبان الذاعة كما أنه تنكم وقضى 
بالشّقاوة على من علم أنه سيختار المعصية. انظر ت(١)‏ ص(0787. 


بيد 
0 3 
سياه 


التي كتمها الله تعالى عن الخلق» يكون ناشئاً عن الإنكار والارتياب» وهما من 
أوصاف التّفاق» فيصير التَّعمّق فيه ذريعة الخذلان» إذ المخذول هو الذي مُنع 
بسبب خلافه عن النُصرة والطفر بالحقٌ» ثم باستمراره على التّظر فيما مُنع عن النظر 
فيه» يصيرٌ نظره سُلّماً للحرمان عن الثَّبات على الحقٌ» ثمَّ إذا كرّر ولم يرجع عن 
طلبه» ينتهي إلى درجة الغيان وهو المجاوزة عن الحدّ المجعول للعبدء فَإنّه ليس 
للعبد المنازعة في أحكام مولاه» ولا الطّلب للاطلاع على أسراره. لذلك رنّبِ هذه 
الكلمات على هذا النسق . 

قوله: (فالحَدَرَ كلّ الحَذَرٍ مِنْ ذلك نَظَراً وفِكراً ووَسْوّسَة). هذا مبالغة في 
التّحذير عن طلب ما حُجب عن العباد عِلّْمُه (فإنَّ الله طَوّى عِلْمَ القَدَرِ عن الأنام 
وتهاهُم عن المرام كما قال الله تعالى إلا يَكَلُ عَمَا يفعل وهم يتلاوك » (الانبيناء: 0 
فمَنْ سأل: لِمَ فَعَل؟ فقَّدُ رد مُحكُمَ الكتابء ومَنْ رد حُمَكُمَ الكتاب كان من 
الكافرين)؛ وإِنَّما نهاهم عن الخوض في القدر لأنّه أمر لا سبيل إلى معرفته. 

قولة + نهدا حمل نا يحتاجٌ إليه مَنْ هُوَ مَُوَّرٌ قََبُهُ مِنْ أولياءٍ الله تعالى). أي: 
إنْما يعلم بهذا ويقف عليه ويعمل بمقتضاه مَنْ نوّر الله قلبه باليقين من أوليائه» قال 


بي 


الله تعالى : قم سَرََّ الله سد رف اسل فَهِوَ عل وْرٍ من ري لدم 

ثم ذكر لهذا تعليلاً بقوله: (وهي وس الرّاسخين في العلم؛ 3 علمان: 
عِلمّ في الخَلْقٍ موجود. وعم في الخَلقٍ متتره فإنكارٌ العلم المَوجودٍ كُفْرٌء 
وادّعاءُ العِلّم المَفقودٍ تُفرٌ. ولا يَنبّتُ الإيمانُ إلا بقبِولٍ العلم المَوجودء وتَرْكِ لَب 
العِلّم المَفقود). 1 

العلمٌ الموجودٌ في العالم والخلق» هو ما عُلم بالدّلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة» كالعلم بالصّانع بما تَصَب عليه من دلائل الوحدانيّة وقِدّمِه وكمالٍ عِلْمه 
وقدرته وحكمه. وبراءته من سِمات النّقص وأمارات الحَدَث» وجميع صفات 
الجلال والإكرام» وكالعلم بجميع الأوامر والنّواهي كما جاء به النَِنُ عليه السّلام 
من الشّريعة الغرّاء الثَابتة بالقرآن المُعجزء ومن بيان الحلال والحرام. 


فهذا العلم كله موجود فى الخلق» فيكون إنكاره كفراً. 

401 اكلم ارق تس لقعو قله النس اخناء الل سد ا هاا بالقوية 

و شهنم ع فبحوق يِ 20 بلقي 
الذي استأثر بِعِلْموه وكعلم القضاء والقدرء وقيام السّاعة كما قال الله تعالى: #ثل 
لا يَعَلَمُ من في السَّموتٍ وَالْأرضٍ اليب إِلَا أله ررئمل: و وقال: 8لا ميا لوقا إِلّا 
هوك وياعياف: بممىم, فَادٌّعاءٌ هذا العلم وطلبّه كفرٌ أيضاً؛ لأنّه دعوى المشاركة مع 
الله فيما استأثر به. 


از 


9 


الإيمان باللوح والقلم 


1 : ِ 0 08 5 073 008 0200 .عو 0 5 

قوله: (ونؤمنٌ باللوح والقّلم وجميع ما فيه قد رَقِم. ولو اجْتَمَعَ الخلقٌ كلهم 

5 له 0 ٍ 5 0 0 57 - 5 5 40 
على شيء كَتَبَهُ الله فيه أنه كائنٌ ليَجْعَلوهُ غير كائن. لم يَقَدِرُوا عليه. ولو اجْتَمَعُوا 
كلهم على ما لم يَكنبْهُ الله فيه ليَجْعلوهُ كائناً لم يَقَدِرُوا عليه. وجَفٌ القلمُ بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبدَ لم يكن لِيْصِبَهُء وما أصابَهُ لم يكن لخطقة). 


ره ورم عدر ف« ”” 


ما اللّوْحُّ قثابت بقوله تعالى : #وبل هو فرءان ييدٌ 9 في لوج مَحْمُوظٍ © الشزوج : لك 
والقلمٌ بقوله تعالى : « #ت وَلقَيِّ وما يَنْطرُوت» ومست : ١‏ فيُجب الإيمان بهما”"". 

وأمًا الإيمانُ بجميع ما فيه قد رُقمء فبقوله تعالى: «وَيلٌ سَيْءِ أَحَصَيَهُ في إِمَاوٍ 
شبن [يتى: + قيل : هو اللّوح المحفوظهء وبقوله تعالى: و صَغْيرٍ وير 
متبط ف وود تع وسسا درو هو عياف بن الشايت الاطال لأرتدتعن الحرظه ذا 
بُنيّ إنّك لن تجد حلاوة الإيمان حنّى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليُخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» فإنّي سمعتثٌ رسول الله يلِ يقول: «إِنَّ أو ما خلق الله 
القلمّ؛ قال له: اكتب» فقال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتبُ مقاديرٌ كل شيءٍ إلى 


يوم القيامة». أخرجه أبو داود وار ١‏ 


وعن عمرو بن العاص قال: خرج علينا كي وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟» قلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرّناء فقال للذي فى يذه اليُمنى : 
هذا كتابٌ من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثمَّ 
ًِ - 00 و ا 
أجمل على آاخرهمء فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا) وقال للذي في شماله: 
)١(‏ اكتفاء الشّارح ببيان حكم الإيمان باللّوح والقلمء وعدم ذكر حقيقتها وصفتهما بيانٌ لما هو أولى من 
عدم الخوض والجزم بتعيين حقيقتهاء فنؤمن بهما لورود ذكرهما في القرآن؛ ونمسك عن بيان 
حقيقتهما لعدم وروده؛ والله أعلم. 


(0) أخرج قريباً منه أبو داود فى السنةء باب: فى القدر »)47٠١(‏ والترمذي في القدرء الباب )١9(‏ 
(16)). 


أجما عل لخر قله :زاك في ولا تقطن متكي أبدالافال أشعاهة ففيمٌ العمل يا 
رسول الله إن كان أمراً قد قرع منه؟ فقال: «سَدَّدوا''"' وقاربوا'"» فإِنَّ صاحب 
الجنّة يُختم له بعمل أهل الجنّة وإن عمل أيّ عمل كان ثمّ قال يَكِ بيده أي : 
أشار بيده فتبَدّهاء ثمَّ قال: «قَرَعَّ ربكم من العبادء فريقٌ في الجنَّة» وفريقٌ في 
ال 

وباقي الألفاظ”*) البتكورة فى الكنات كنا تروب عد النَِّنَ عليه السَّلام: 
بعضها باللّفظ وبعضها بالمعنى» وهي مستغنية عن الشَّرح. 

قوله: (وعلى العبْدٍ أنْ يَعْلّمَ أن الله تعالى سبق عِلْمُهُ في كل كائن مِنْ حَلْقَهِ 
فقدّرَ ذلك بمشيئيه تقُديراً مُحكماً مُبرَماء لَيْسَ لَهُ ناِضٌء ولا مُعَقَّبٌء ولا مُزِيل» 
ولا مُمَيْرَ ولا مُحَوّلٌ ولا ناقِصٌ ولا زَائِدٌ مِنْ حَلْقِهِ في سَمَاواتِهِ وأرضو). 

هذا تصريح بإثبات أزليّة علم الله تعالى ومشيئته» وبإثبات القضاء والقدر بما هو 
كائنٌ من خلقه: وبتقدير كل شيء على ما تقتضيه حكمئه البالغة من مسن وقُبْح: 
وخير وشرَّء وطاعة ومعصية» وغنى وفقر. 

وفي قوله: ١لا‏ مُعمَّبِ)» لا مؤخر لما حَكُم إلى قوله: «في سمائه وأرضه» إشارةٌ 
إلى أنه هو المنفرد بالحكم والتّدبِيرء :والغالبٌ في أمرهء لا يشاركه في ذلك أحد. 
وقد مرّ تحقيق البراهين على ذلك. 


7 انز 


)١(‏ أي: اطلبوا بأعمالكم السّداد والاستقامة. وهو القصد في الأمر والعدل فيه. 

(0) أي: اقتصدوا في الأمور كلّهاء واتركوا العُلنّ فيها والتّقصيرء أي: لا إفراط ولا تفريط . 

(5) الترمذي في القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار (51541). 

(:) أراد بذلك ما ترك شرحه من المتن» وهو قول الطحاويّ رحمه الله «وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» 
وما أصابه لم يكن ليخطته». 


+22 
ص 


النكوين صفة أل تعالى قديمة 

7 لو 2 2 ره م و ا د و 

قوله: (ولا يكون مكوّن إلا بتكوينه؛ والتكوين لا يكون إلا حَسَنا جميلا). 

اعلم أنَّ التُكوين والتَّخليق والإيجاد والإحداث والاختراع كلّها أسماء مترادفة» 
معناه: إخراج المعدوم من كَنْم العدم إلى ظهور الوجود. وإثما خصّ لفظ التّكوين 
اقتداء بالسَّلفء فإنّهم تالو التكوي كر المكوك دوعيف أزلنة امه باك الله 
تعالى» كجميع صفاته» وهو تكوينٌ للعالم ولكل جزء مله في وقت وجودهء وهذا 
لأنّ العالم حادث بإحداث الله؛ ولو لم يكن الإحداث صفةً لله تعالى لَمَا كان حادثاً 
بإحداثه» وينبغي أن يكون قديما؛ إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى تكوين آخرء إذ 
التّقدير أن جميعٌ الحوادث محتاجٌ إلى تكوين الله» ويتسلسل أو ينتهي إلى تكوين 
قديم. ولأنّه لو كان حادثاً: فإمّا أن حدث في ذات الله فيكون محلَاً للحوادث وهو 
كال :راط حو لان #اسزقلة يكون التكروة فلن لدو لان عييلة الت اا 
تقوم بغيره» إذ لو قامت بغيره لكان هو المكوّن دون الله . 

وقول الأشعريٌ بأنَّ التكوين وما هو صفات الأفعال كالإحياء والإماتة حادث» 
عردو 4 لآن العالم وُجد تخطات تكن » عسده أيضاء وهو تكوين » وختطات دكا 
كلام أزليٌ قائم بتاكاشية علق كنا وكمه لجسن الكريق عاد قافن 

وقولهم بأنَّ التكوين هو المكوّن أيضاً مردودٌ؛ إذ التّكوين صفة قائمة بذات الله 
آنل كلذف المككنم والقول با تخا هيدا كالقول يان العريه عيق |لمتفووب:. 

ولا يلزم من قدم الكرين رد بالمكرة إذ وجود المكوّن موقوفٌ على تعلق 
الكوين توك لجو كرون" ذاة قددينة وفلت جانا نابر العطاياف ارك :وإذا 
بخ أن التكريم سف قاقمة ذا الله لأ يكرن إلا تحيكا عمل . 

قوله: (فهذا من عَقْدِ الإيمان''2 وأصولٍ المعرفةء والاعتراك”" يوحدائيِّيهِ 
)١(‏ قال الغنيمي: هو من إضافة الصّفة إلى الموصوف. أي: الإيمان المعقود عليه بالإيمان. 
(؟) بالرّفع عطفاً على المصدر المتأوّل من «أن يعلم؛ المقدّم. والتقدير: الواجب على العبد العلم 


والاعتراف . اه الغنيمى . 
5 2 
برعي 


0 رس سياه 


وربوبيّيهِ كما قال الله عرَّ وجل: مون أثر أَلَهِ قدا مَقَدُوَا» ررلاسرب: مم) فهذا ‏ 
أي: جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء والقدر وغيرهما ‏ من عَفّد 
الإيمان؛ لأنّه مَنْ لم يعترف بسّبتِ القضاء والقدر على مقتضى الحكمة البالغة» فقد 
يشكُ في علمه الأزليٌ وعنايته» وبذلك يتطرَّق الخلل إلى الاعتقاد في ألوهيته. 

وفي إثبات التّخليق لغير الله إبطالُ توحيد الضّانع في أفعاله: وإثباتُ من يُشاركه 
في إيجاد الحوادثء وفيه إدخالٌ الحَلّل في عَفْد الإيمان» نعوذ بالله من الخذلان. 

قوله: (فوَيلُ لِمَنْ صارً له في القَدَرٍ خصيماًء وأحضرٌ للنّظرِ فيه قلباً سَّقيماًء لقدٍ 
التمسّ بَوهْمِهِ في فَحْصٍ الغيب سِرًاً كُتيماًء وعاد بما قال فيه أقّاكاً أثيماً). وهذا 
0 وتصريحٌ بذمٌّ من أنكر القدرء زعا خصريدا ل لا تيت زناه ادلاخ 
القطعيّة إئباتَ القدرء فمن ينكره فقد نازع الله فيما أثبته» فصار خصيماً له فيستحقٌ 
الو 

وإنّما سمّاه سقيم القلب لازئياية قيما كبنغا بالأدلة :القطعئة ترصن :في فلية؛ 
ولطلبه الوقوف على مضمون سر كُتَّمهِ الله عن خلقه. 

وصرّح بكونه أقَاكاً أثيماً؛ إذ الأاك هو كثير الكذبء والأثيم هو الفاجر كثير 
الإئمء وؤالك نت إكار كا تيظحو ابنالا دل القططة: 


امدق" 


العرش والكرسق 


قوله: (والعرش والكرسئٌ حق كما بِيِّنّ في كتابه وه جَل وعَلا ميجعو رمن 
26و 


0-8 - 2 4- 6ع 
العرش وما دونه مُحيظ كل شىءِ وفؤقه. وقد أعحرٌ عن الإحاطة به خلقه). 


ذكر الله تعالى العرش والكرسيّ في كتابه العزيز ولم يبِيّن ماهيّتها سوى أن قال: 


وَسِمَّ ويه لسَموْتٍ وَالْارْض 4 (ابعسره: ههم]ء وقال: رب الصرش الْمَظِيم © [التربة. 
فذهب بعض أهل التَّأُويل إلى أنَّ الكرسي كناية عن العلم. وقال بعضهم: إِنَّ 
العرن غير العويوة د نرقه وكوااه مال العوض كيدا :ا لتعيلن سما تيه الملدكة 
بقوله تعالى : «الَِنَ يلون اْعَركٌ وَمَنْ حَوَلهُ» رهد . ,.» فالعرشُ المقيّدُ بالحمل 
قالوا: هو السَّرِيرٌ المحمول المحفوف بالملائكة. وقال بعضهم: إِنَّ العرش المذكور 
مطلقاً يحتمل أن يراد به المُلك. 

والمذهب الصّحيح عند علمائنا أنَّ كلّ ما ثبت بالكتاب والسّنَّة ولا يتعلّق به 
العمل انه لا يجب الاععبال بتأويله, بل يجب الاعتقاد بشوته وحقيقة المراد به. 

وإنّما قال: «هو مستغنٍ عن العرش وما دونه نَفْياً لتومّم الحاجة إلى التّمَكُن 
غلن:العرقنءوالتسيرقن الجهة كنا قال المجكمة+ إن العرئن حادث بإحداثة, 
قَقَبْلَ خلقه كان مستغنياً عن المكان» فلو تمكن عليه بعده صار مفتقراً إليه» وهو من 
أمارات التّقص» تعالى الله عن ذلك عُلرَاً كبيراً. 

وآراة بإحاظته بكل شتيء إخاطته بالعلمء لا كإحاطة الظرف بالمظروف» لأنّ 
ذلك من خصائص الجسم والله منزَّه عنه. 

وأزاة تقؤله: #وقؤقة» الفوقيّة من.حيث المكانة والقهر والغلنة “لأ امن نيك 
المكان كقوله تعالى: وهو ماهر وق عِبَاوِوء #6 [الأنعتام: مع إذ لا تمدّح في غير 
الفوقيّة بالقهرء إذ الحارس قد يكون فوق السّلطان من حيث المكان. 

قوله: (ونقولٌ بأنّ الله انّخذ إبراهيمَ خَليلاً» وكلّمَ موسّى تَكُليمَا): وذلك ثابت 
بنصٌ القران. 


للد 


فنا قال (إنمانا وتستينا وتسليماً). لدفع تومٌّم النّصارى حيث قاسوا 
تسميتهم عيسى بالولد على انَّحَاذ إبراهيم خليلاً» وهذا قياس باطل؛ لأنَّ الولد لا 
كوت ل ف جنس الوالد» واللهُ تعالى متعالٍ عن المجانسة مع البشرء فأمًا انّخاذ 
الخليل فلا يُوجب المجانسة» بل يُوجب القُرب والكرامة» فافترقا. 


وكا أكَّد قوله: «وكلم موسى تكليم بالمصدر كما نطق به الكتاب» عله أن 


كيذ تحفيقة بكلام هو صفثه ذفعاً لإرادة المجاز. 


الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب المنزلة 


قوله: (ونُوْمِنُ بالملائكةء والتَِييّنَ والكْبٍ المُنْرَلةٍ على المرسلينَ» ونشهدٌ 

نهم كانوا على الحقّ موده يك ثايك بقوله تعالى : عام السرل يمة أنرل اند 
لخفةةوالنؤي 6خ 01 زالى ركه كليم قي 11 ار كدر تو قري 
[البَقَرَّة: 588]* 

فالأنهان«الوذفكة ادنوه بأنهم أشخاص روحانيّة في تركيب الحيوان» 
ينزلون ويصعدون إلى السَّماء بإذن الله دين بذكر الله ا بعبادته ومعرفته» 
جل خرن 21 أرق وقلن لون 


مَآ آمهم ويفعلون ما يؤْمرون» [التحثريم: ٠]5‏ 


ون الأيفاك بالبسة فهر أن الؤمين ان الله اصطفاهم لتبليغ رسالته؛ وأكرمهم 
بالرّسالة بينه وبين عبادهء وَالر متالة له ليست بمكتسبة بل هي عطية يعطيها الله لمن شاء 
من عباده على ما قاله: #«##أأنَّهُ أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رتنه [الأنعتام: 174]؛ وهم 
معصومون عن المعاصي» ب اسل يي ابدام : وبعضهُم أفضا ل من بعض. 
000 الملائكة الأنبياء الذى الإيمان 3 لذن الاين ذا 
وإنما قدم بياء في الذكر والإيمان بهم لى إنما يوحي 
إلى الأنبياء بواسطة الملائكة, قال الله تعالى: #نَرَدَ به ار لين © عل كَليِكَ 
5 6 الذي *# [الشُّعَرَاء : عود-عوع فلهذا السَّيب قَدَّم ذكرهم. 

ونا الآنيان ا لد فيو أن نس با لباتوعطة موداشه إلى برشل )كا جاع 
منه بلا كيفء أو بلاغاً من الملك المنزل» ليس لانَّبِىَ ولا للملك فيها تصرّفٌ في 
النَْظم ولا في المعنى. 

وانشيد أن الأنياء كارا علي ليق التبيوع :الكداهب بالسجر اص الباهرة والد لان 
القاهرة. 


م 


بيان شرط 
تسمية أهل القبلة مؤمنين 
قوله: (ونْسَمّي أَهْلَ قِبلَّينا مُؤْمنينَ ما دامُوا بما جاءبه لني بك مُعتَرِفينَ» ولهُ 
بكلّ ما قال وأخبرٌ مُصدّقِينَ)» لقوله عليه السَّلام: «من صلَّى إلى قبلناء وأكل 
ذبيحتّنا فهو منَاه"''» فإذا كانوا معترفين بما جاء به التَّبينُ عليه السَّلام من الشّرع 
والدّين؛ ومعتقدين النّوحِيدَه ومتمسّكين بالشّريعة» لويم مؤمنين ونحكُمٌ عليهم 
بجميع أحكام المؤمنين» وثُراعي ظواهرهم ونَكِلّ ضمائرهم إلى الله بقوله عليه 
السّلام : مقت تر لي لواف واف بول الك 1 
وإِنّما قال: «ما داموا بما جاء به الْنَبِنُ يله معترفين».. لأنَّ مجرّد التَّوجُّه إلى 
قبلتنا لا يدلٌ على الإيمان ما لم يُصدّق النَبِنَ فيما جاء به من الشّريعة» فَإِنَّ الغُلاة 
من الرّاقضة الذين يدّعون أن جبريل عُلِط في الوح لمحمّدة فإِن الله أرسله إلى 
عل ؛ وبعضهم قالوا: بأنّه إلهء فهؤلاء وإن صلّوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين. 


ات" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب: فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه؛ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يهِ: «من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له 
ذمّة الله وذمّة رسولهء فلا تُخفِروا الله في ذمّته». 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة: حديث: أمرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر؛ اشتهر 
بين الاصوليين والفقهاء. ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة؛ وجزم العراقي بأنّه لا اصل له 
وكذا أنكره المرّي وغيره. اه بتصرف يسير. 


9 


حكم الخوض في ذاته تعالى 
قوله: (ولا تَخُُوضٌ في الله عرَّ وجلء ولا نماري في الدَّينِ). 


معناه: ولا نتكلّم في ذات الله وصفاته بمحض العقل من غير انبا ما نطق به 
الكتاب والسّنّةء إذ الأصلّ في أسماء الله وصفاته التَّوقيف''. ولا نخوض في الفكر 
في ذاته» فإنّه يُحّر الأفكارء فريّما يؤدّي إلى الإنكارء بل يُتفكّر في أفعاله وصنعه. 
فإِنَّ العقل قاصر عن إدراك كنه كبريائه» فإنَّ الملائكة مع تجرّدهم عن وَنّس العلائق 
النمسانيّة اعترفوا بالقصورء وقالوا: «ما عرفناك حنَّ معرفتك»؛ فكيف البشر المتعلّق 
بالعلائق والغواشي الغريبة المانعة عن لوص الإدراك؟ فالخوض فيه رَبّما يُفضي 


إلن القول بماعو متروغنهة فالأون ترك الخوضى يي 


«ولا تُماري في الدّينَ؟ء أي: لا نخاصم أهل الحقٌّ بإلقاء شبهات أهل الأهواء 


عليهم التماساً لافترائهم وميلهم عن الحقٌّ. وقد قال النَّبِيُ عليه السّلام: «من ترك 


)١‏ أي: يتوفّف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها فى كتاب أو سلَّهَ صحيحة أو إجماع. فلا نثبت لله 


3 


عن 


تعالى اسماً ولا صفةً إل إذا ورد بذلك توقيف من الشَّارعء وهذا هو مذهب جمهور أهل السُنّة. 
(؟) وهنا لا بدّ من الوقوف على أمر هام وهو أنَّ المعرفة المتعلّقة بالله معرفتان؛ إحداهما ممنوعة 
محجربةء والأخرى مأذون بها بقدر: 
أرقن بسعاقة اكب كانه اشر كتوق موقي | لنوااستعوة ولا مضق :مالك 6 قال لفكي حلم 
4ن مرت لك بالعقيية بوي سوقان الطريى ررح الاعكد ون حل ل سلي النذرة اميه ل 
لذي لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وروي أنّه قال: العجز عن نَرْكُ 
لإدراك إدراك. وبهذا نعلم أن نهاية معرفة العارفين هي عجزهم عن معرفة الكنه. لأنّها لا تمكن 
ألبنّهَ» فلا ينهز أحد من الخلق لنيلها وإدراكها إلا ردَّتهُ سّبّْحات الجلال إلى الحيرة المفضية إِمّا إلى 
لقول في ذات الله ما لا يليق بهاء أو إلى الشّرك والعياذ بالله: وفي ذلك يقول بعضهم: 
الع جِ عن ذَرَك الإدراك إدراك والبحتٌ عن كنهذات الله إشراكُ 


والثّانية: معرفة أسماء الله وصفاته وذاته من حيث الآثارء لا من حيث الككنهء فالباري تبارك وتعالى 
دلَّ بآثاره على وجود ذاته وصفاته . 


المراء وهو مُبِطل بُني له بِيثٌ في رَبَض الجنّة ومَنْ ركه وهو محقٌ بُنيَ له في 
وسطهاء ومن حَسَّنَ خُلْقّه بي له في أعلاها» أخرجه التّرمذي". 

وروى أبو هريرة أن رسول الله كَكِْهِ خرج ونحن نتنازع في القدرء فغضب حنَّى 
احمّر وجهه فقال: «أبهذا ا أم بهذا يلغ إليكه؟ لضا هَلّك من كان قبلكم 
بكثرة التّنازع في أمر دينهم» واختلافهم على أنبيائهم» عَرَّمْتُ عليكم أن لا تنازعوا 


فيهاء أخرجه التّرمذي وأبو داوود'” 
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لمن تر الكت وهو بال لت لذي ولي الحت: لال دو عد على بالى وجو 
ومن حسّن حُلْقَهُ بني له في أعلاها» وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود في الأدب» باب: حسن 
الخلق .)58٠6١(‏ واب بن ماجة في المقدمة .)51١(‏ وربض الجنة أطرافها . 

(0) الترمذي في القدرء باب: ما جاء في التَشديد في الخوض في القدر (5177) ولفظه: عن أن بعريرة 
قال: خبرج علينا رسول الله 85 ونحن نتتازع في القذر» فغضب تَّى احمرٌ وجهه؛ حنَّى كأنّه فقىة 
في وجنتيه الرّمّانء فقال: : «أبهذا أمرتم» أم بهذا أسليت إليكمء إِنّما هلك من كان قبلكم حين 
تنازعوا فى هذا الأمر. عؤسة عليكم عرمت علكو الا تنازعوا فيه» . 


التتحذير من الجدال في القرآن 


قوله: (ولا نُجادِلُ في القرآن)» بأنَّه مخلوق حادث؛ أو من جنس الحروف 
والأضوات”"©» بل ثؤمن بأنّه مرادُ الله وكلامة. .ولا تُجاذل فى الآيات المتشابهة؛ 
ولا نؤوّل بتأويلات أهل الرَّيعْ ابتغاء الفتنة» ولا تُجادل في وجوه القراآت التَابتَق 
بل نقرأه بكلَ ما ثبت. 

قوله: (وتَعْلَمُ أنه أي: القرآن (كلامٌُ رب العالمين, نَرَّلَ ب الرُوحٌ الأمينُ) وهذا 
رد لكلام الملاحدة أنَّ القرآن وٌُجد بإلهام طبيعئ لصفاء جوهرهء وأنَّ النبِنَ عليه 
السّلامِ كان يُصوّره في نفسه فينظمه قرآناً. والدّلل على طاقن للك قولة قال ” ونم 
زيل 3 لْعَيِىَ () نَل به الوح لَْمِين »# [الشُعَرَاء: 197-عو(]» يعني: جبريل» وقوله: 
«وَلو من مِنْ عِندِ عَيْرٍ أَلَهَ ليَجَدُوا فِه أخيكدنا كَيْرا» ري.. +ى» وقوله تعالى: «وَإن 


عر وه اسه 7 


حكنم ريب يما رّلنا عل عبرا كوأ سُورَةَ من مَفْلْهء© [ريمرة: +ى 

وله (فَعَلمه متحكدا) أى + حلم تعبري ا مهكد (نكد الثرشلين كله وعلى آله 
أجمعينَ) القرآنٌ المنزلٌ إليه» لقوله تعالى: «علمَه سَدِيدُ لقوق ارتيه: )٠‏ وفي 
التُصريح بتعليم جبريل إيّاه إبطالٌ لتوهٌّم الملاحدة أنَّه كان يُصوّره في نفسهء لأنّ 
طبيعته وغريزته كانت تقتضي ذلك؛ أو كان يُلهمه جبريل ثم يأتي هو بكلام مرتّب. 
والدّليل على بطلان هذا أنَّ الله تعالى صرّح بِالتّعليم والتلقيةة واتعلية من الملك 
لا يكون إِلّا بأن يسمع منه الكلام فيحفظه ثم يبلّغه إلى المخاطبين. 

قوله: (وكَلامُ الله تعالى لا يُساويِ شيءٌ مِنْ كلام المَخلوقِينٌَ)؛ لأنَّ كلامه تعالى 
ين دافن زناروه» ا رلك خانم للطائته» حر عت انان كلل الصر سور من ال 
والجنٌء فكيف يكون كلام البشر الذي هو حادتٌ ركيكٌ بالنّسبة إليه مساوياً له؟ 

كول (ولآ تقول بخلقو) م هذا رد تلقل المحولة المائلية يلق القرات.:والدليلن 


1 1 5 
0 


على بطلان مذهبهم: أنَّ كلام الله صفةٌ قائمة بذاته» فلو كان مخلوقاً يلزم قيامُ 
الحادث بذاته تعالى» وهو منرّه عن ذلك» وقد مرّ تحقيقٌ ذلك فيما قبل. 

قوله : (ولا نُخالفٌ جماعة المسلمينٌ)» لقوله طَكِلِ: موعن ع الو 
خلعٌ ربقة الإسلام عن عنقه»' '"“. والإجماع حجَّة من حجج الشّرعء فخلاقه زيعٌ 
ود بك مبده درك حلي الك السمافة جيه «عليكم 
بالسّواد الأعظم)!””. وقال: ١لا‏ تجتمع أمّتي على الصّلالة)”". وما رآه المسلمون 


حودنا فهو عند الله ا 


ا" 


)١(‏ الحديث أخرج نحوه الحاكم /١(‏ 0508 (2501» والتَّرمذي في الأمثال» باب: ما جاء في مثل 
الصّلاة والصَّوم (587)» وأبو داود في السُّنَّهَءِ باب: في قتل الخوارج (5728). 

(؟) أخرجه ابن ماجة في الفتن» باب: السّواد الأعظم (900”) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: (إنَّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة» » فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد 
الأعظم». 

(9) هو جزء من حديثء انظر التعليق السابق. 

(:) أخرجه الحاكم (/ *8) (4455) عن عبد الله قال: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما 
رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سي وقل :راي الصحابة حميفا أن يستخلفوا أبا بكر . وقال: صحيح 
ولم يخرجاه فالحديث موقوف على عبد الله بن مسعودء وليس من كلام رسول الله ككك. 


21و 
ا 


القول في أهل القبلة 

قوله : (ولا تُكمّر أحداً من أهل القبلةِ بدَنْبٍ ما لَمْ يَستحلَّه) لقوله عليه السَّلام : 
«لا تكمّروا أهل قبلتكم)”". المراد بأهل القبلة هم الذين جمعوا بين الصَّلاة إلى 
الكعبة والمُصديق بجميع ما جاء به التِّنُ عليه السّلام من الشّربعة. ولهذا قال 
المصنّف فيما سبق: «ونُسمّي أهلّ قبلتنا مسلمين ما داموا بما جاء به النَبِيُ عليه 
السّلام معترفين». وفيه إشارة إلى أنَّ العلاة من الرّوافض وإن صلّوا إلى القبلة ليسوا 
بداخلين في هذا. 

وَإنّما قال هداةزكا على الختوارب "© الديق قالوا بآن المسطلم إذا :ارتكب كبيزة 
يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. وعلى المعتزلة الذين قالوا: يخرج من الإيمان 
ولا يدخل في الكفرء ويكون بين المنزلتين. 

والدّليل على بطلان هذا : أن المؤمن ول ان تبيي لقو اه وا ا 
بت امنأ ونوا إل أَنَّو4 «تيم: م أَمَرَ المؤمنين المذنبين بالتّوبة» إذ التّوبة عبارة 
عن التُجوع إلى الله بموافقة أمره بعد المخالفة. ودس ضع مكنا فدلّ 
ا بالدنية: ولقوله 0 0 ينان 0 


00 25 يما يما ألَنَ اموا كيب 0 القِصاص فى الْمَد 7 [البتقترَة: ]2 فى 


قاتل النّفْس عمداً مؤمناً مع ارتكابه الكبيرة» قال: : #همن عفىّ له مِنْ أضد شَئْء »# 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء باب: من اسمه إبراهيم» بلفظ: عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله يلِ يقول: "لا تكفّروا أحداً من أهل قبلتكم بذنب وإن عملوا الكبائر؛ وصلوا مع كل 
إمامء وجاهدوا مع كل أمير". وأخرجه الدارقطني في السئن» العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة 
معه والصلاة عليهء بزيادة «وصلوا على كلّ ميت» وقال: أبو سعيد ‏ أحد رجال السند ‏ مجهول. 

(0) الخوارج باختصار: فرقة من فرق الشيعة؛ لما وقع الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء وكاد الأمر أن ينتهي لصالح سيدنا علي ويد طلب سيدنا معاوية ويك تحكيم القرآن بينهماء 
فاستجاب علي وَيهِ لذلك» فانشق عنه فرقة من أتباعه يرون أن التحكيم خطأء وأبو الرجوع إلى 
علي ضلء إلا بشرطين: أن يقر على نفسه بالخطأ والكفر لقبول التحكيم» وأن ينقض ما أبرم مع 
معاوية. ولما لم يجبهم علي َنهء سعوا في قتله حتى تم لهم ذلك؛ فسميت هذه الفرقة بالخوارج 


(انتقسر: «بوع سمّاه أخاً بأخوّة الإسلام» فلو صار كافراً بالقتل لما جاز تسميتّه 
بالأخ. ولأنَّ الإيمان في الحقيقة هو التّصديق بالقلبء والإقرارٌ دليل عليهء ومحل 
المعصية الجوارح» فلا تضادٌ بينهماء إذ اتحاد المحل شرط لهء فما دام التُصديق 
نافيا يكوك الآينان :باقن ولأن الأعمال :الصّالجة غير واخلة اف الإيماق > قلا يتفي 
الإيمان بانتفائها. 1 1 

وقة1 1 نكن اكير ول علي 007 0 2 
حرم الله تغالى :بالدلاكل القطمية قال الله تعالن :اومن 1 
وكيك هه الكتفرون #6 [المائدة: 44]* 

توله: (ولانقولٌ: لا يَضُرٌ مع الإيمان دنب لِمَنْ عَِلَّهُ)؛ هذا رد لمذهب 
المرجئة”"©: فإنَّهم بمقابلة الخوارج» حيث قالوا: لا يضر الذنب مع الإيمان» 
والخوارحٌ قالوا: لا ينف الإيمان مع الذنب. 

والدَّلِيلُ على إيطال مذهب المرجئة أن النصوص والأحاديثٍ المج قنت اه 
على تعذيب أصحاب الكبائر بقدر ذنوبهم». فدلّت على أنَ ادنب قد تضرٌ مع 


ايفان * 
قوله: (وترجو للمحسنينٌ مِنّ المؤمنينَ)» 6 ترجو الثواب في الآخرة لمن 
عمل الحسناتٍ من المؤمنين بحكم الوعد. 


وإِنَّما قال بلفظ «الرّجاء»؛ لأنَّ العمل الصّالح ليس بمُوجِبٍ للجزاء»ء بل الجزاءً 
بفضل الله ورحمتهء قال النَِنُ عليه السّلام : «لن يدخل أحدكم الجنّة بعمله» قيل: 


)١(‏ قال الشهرستاني ذ في الملل والنحل (159/1): : الإرجاء على نوعين: أحدهما: بمعنى التَأخيرء كما 
في قوله تعالى: 01 أي أنه [الأعرّاف: 01١‏ الثاني : إعطاء الرّجاء. أما إطلاق اسم المرجئة 
على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنّهم كانوا يُؤْتَرون العمل عن النّيّة وأمًّا بالمعنى الثاني 
فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل: 
الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة؛ فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنياء من كونه 
من أهل الجَنّة أو من أهل الثّار. 
والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج. ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية؛ والمرجئة الخالصة. اه. 


ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إّ أن يتغمّدني الله 1 لجزلا اميسل 
الصّالح إنّما يكون وسيلة للثَّوابِء إذا كان لوجه الله ومقبولاً عنده» وذلك غير 
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معلوم» فلا نتيقن شم به بل نرجو الفضل من الله. 
قوله: : (ولا نَشْهِدُ لهم بالجَنَةٍ ولا تَأمنُ عليهِم). أ لآ امن غلن الموشد ها 
يُحبط عملهم من كفر أو نفاق» أو ما يُحبط ثواب عملهم من عَجُبٍ ورياء وسمعة» 
لأنْهم غير معصومين عن ذلكء فما داموا في الحياة لا يتحمّق الأمن من ذلك؛» إذ 
كفم 
الاعتبارٌ للخواتيم» وقصّة بلعم بن باعوراء مشهورة 0 


ل ال ا ريد 
لأنا أمرنا باستغفار بعضنا لبعض» قال الله تعالى : ل اسْتَغْفِرُوأ ويِّكُمْ نه كان غَفَانا© رشو 
الماك والانياة أعروا بالاتستقاد للمؤمنين ين» فوجب الاقتداء بهم. 


قوله: (وَنَحَافُ عَلَيْهم). أي: نخاف على المذنبين من أهل الإيمان العقاب» 
أذ اعمال أ وهب بالمناب ممتقائفة اللترة مشددة لهم كا كتعد فر لأنقنينا: 
وتّخاف عليهم كما نخاف على أنفسناء قال النَبِيُ عليه السّلام: «المؤمنون كالجسد 
الواخلي ذا السك نا خف قاط النباك اليد افد والكهر)90© 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب منه أحمد (557/7) (0/578), وأصل الحديث أخرجه البخاري في المرضى» 
بات نين تجلى المريض المرت 40 0097 رمسم ين قات المنا تيوه نابي ثن ينجل عند اليل 
بعمله (5815). 

ذه ورد في شأن بلعم هذا | أكثر ر من حادثة أوردها المفسرون عند تفسير الآية (105) من سورة الأعراف» 
والذي يهمّنا من أمره أنه أعطي اسم الله الأعظم» وكان مجاب الدّعوة: كما أنه أعطي العلم الغزير» 
فكان يحضر مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلّمِينَ الذين يكتبون عنه؛ ثمّ انسلخ عن ذلك وكفر 
بالخالق» فكان أوَّل من صنّف كتاباً في أن «ليس للعالم صانع». 
والسّؤال الآن لماذا يطرد بلعم بعد هذا العطاء الجزيل؟ والجواب كما قال بعض العارفين: إِنَّ بعض 

لأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بلعم وطَرْدِه بعد تلك الآيات والكرامات؛ فقال الله تعالى: الم 

يشكرني يوما من الأيَّامِ على ما أعطيته» ولو شكرني على ذلك مرَّة لما سلبته». انظر تفسير القرطبي . 

أقول: إِنَّ في هذا عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد» اللهم توفّنا مسلمين وألحقنا 

بعبادك الصَّالحين . 

(6) الحديث أخرجه مسلم في البرء باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم (59087) بلفظ: عن النعمان بن 

بشير قال: قال رسول الله جك : «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا 

شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى». 


| | 
| 
4 بادا 


قوله: (ولا نَقَنْظهُم)» أي: لا نُؤيسهم من رحمة الله مع ذنبهم؛ إذ القنوط من 
ان قال الله تعالى: ومن يَقْنَطُ من يَحْمَةَ ريه ال 
قوله: (والأئة والإياسٌ يقلن عن الِلق): يعني ٠‏ : الأمنّ من مكر الله وا باس 
من رحمة الله ينقّلان المؤمن عن ملَّة الإسلام إلى الكفر؟؛ ل ا تعالى وعد 
بالرّحمة وأوعد بالعذاب وهو قادر عليهما. ففي الأمن عمًّا أوعد ظنٌّ العجز عن 
العقوبة؛ وفي الإياس عن الرّحمة ظَنٌّ العجز عن المغفرة» وكل واحد منهما ناقل 


عن ملَّة الإسلامء وقد قال الله تعالى: ا 0 إل 


صل 


إلا القوم 


معو مم 


0 لْخَسِرُونَ # [الأعرّاف: ووع» وقال تعالى: 8إِنَّهُ. لا يَأيَِسُ ين وح 1 
كَفِروك4 ايُرشف: بم]. 

قولف م الكَنّ ننيينا لأهلٍ القكلة) أ جين الأمن والياس وقد 
الوقوف بين الخوف والرّجاءء إذ هو حقيقة العبوديّة قال الله تعالى: «إيدعون ريم 
حَوهًا وطمَعاك ورتجدة: 0,١‏ أي: خوفاً من عقابه وطمعاً في رحمته وثوابه؛ وقال 
الي عليه السَّلامِ: الو وَزِنَ خوفُ المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»0". 

وفيه إشارة إلى رد ما ذهب إليه الخوارج والمُرجئة» فإِنَّ الخوارج أيسوا من 
ثواب الله بارتكاب الكبيرة؛ والمُرجئة أمنوا من العقاب بارتكابهاء فهما في طرفي 
النَّرِيطِ والإفراط» وخيرٌ الأمور أوسطهاء وهو مذهب أهل المُنَّهَ والجماعة. 

قوله: (ولا يَخْرّحٌ العبدٌ من الإيمان إلا بجْحودٍ ما أدخلّهُ فيه)» لأنَّ الكفر 
والإيجان تفياذان+ قلا يطل أحدهها إلا بإبان الأخن والمومة إثما ساموت 
ودخل في الإيمان بالتّصديق والإقرارء فلا يصير كافراً وخارجاً عن الإيمان إلا 
بالجحود والتّكذيب. فإذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد الجزم والتّصديق والإيمان لا 
يخرجٌ عن الإيمان» فلا يُحكم بكفر أحد حنَّى يُعلم منه جحودٌ ما صار به مؤمناً. 
(1) قال العجلوني في كشف الخفاء: قال في اللآلىء: هذا مأثور عن بعض السّلف وهو كلام صحيح. 


وقال في الدّرر: لا أصل له في المرفوعء وَإِنّمَا يؤثر عن بعض السَّلَفء » فرواه البيهقي في الشعب 
عن مطرّف» وروى نحوه فيه عن شعبة ١٠ه‏ بتصرّف وزيادة يسيرة . 
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كه 


بيان معنى الإيماة 

قولهة (والإيمانٌ هوّالإقرارٌ بالنَّسانٍ والتّصديقٌ بِالجََنَانِ). وهو 
القن فالعاسل :أن السقائخ قد اختلفوا في أنَّ الإيمان في الحقيقة عبارة عن 
10 

فقال الشَّيخْ أبو منصور المائٌريدي : الإيمان في الحقيقة التَّصِدِيقٌ بالقلب. ولكن 
لكا وى القلت أهرا وش “للا تكن الو قوق علية جيل الخايخ الإقرار 
دليلاً عليه؛ وشرطاً لإجراء الأحكام في الدّنياء حتَّى لو صدّق بقلبه» ولم يُقرّ 
بلسانه» يكون مؤمناً عند الله؛ لأنّه تعالى عالم بما في القلوب» فيعلم بتصديقه. لا 
في أحكام الدّنيا لعدم الإقرار الذي يدل عليه في حمّناء ونسن تعد لراش وان 
يتولّى السّرائر» وهذا القول مروييٌ عن أبي حنيفة في كتاب «العالم والمتعلم». 

وقال سن اتيك رفس اياده الإقراز باللسان ركن الإسنان 
كالئُصديق. إلا أنه ركن زائد يحتمل السُّقوط بعذر الإكراه» والتّصديق ركنٌ أصليٌّ 
لا يحتمل السّقوط بحال. فمن صد ق بقلبه ولم يُقرٌ بلسانه من غير عذر لم يكن 
مؤامناء وإليه يشير كلام المصئّف رحمه الله حيث قال: : هو الإقرار سان 
والتّصديق بالجنان. 

والأعمال ليست: بداخلة في حقيقة الإيمان» كما هو مذهب بعض العلماء 

قالوا :الآيمنان هو التضديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وهو 


)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني» أبو محمدء الملقب ب «شمس الأئمّةك» فقيه حنفي» نسبته 
إلى عمل الحلواء؛ هو الحلواني عند الإطلاق» كان إمام أهل الرأي في وقته ببخارى» توفي سنة 
(414)ه»: من تصانيفه المبسوط في الفقه. ١ه‏ الأعلام .)1١7/4(‏ 

(؟) علي بن محمد بن الحسين» البزدوي» أبو الحسن فخر الإسلامء فقيه أصولي. محدث» مفسرء 
توفي سنة (4457)ه»ء من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للإمام محمد. ١ه‏ معجم المؤلفين (// 
). 


محكع عن الشَّافَعي وأحمد وأهل الظاهَر200+ قال الإمام فخر الدّين لوازي 
الأعمال خارجة عن مسمَّى الإيمان. 


والقائلون بآن الأعسان ذاهلة ف الأيمات الوا نقان الكامدة «الفونة نايا 
يُخرجٍ الفاسق عن الإيمان»» وهذا في غاية الإشكال؛ لأنَّه إذا كان الإيمان اسماً 


لمجموع التّصديق والإقرار والأعمال» فينتفي بانتفاء جزئه» فوجب أن لا يبقى 
كما يدون الأعدال 

داك تن اعمال عقيف ضيدن امات تفن سواط فيه فق الف ان فاك الله 
تعالى: «##إنَّ الذي عَامَنُواْ وَعمِلُوا الصَلِحتٍ» [عريتم: +ه]» وقال تعالى: «الزين 
وات الاي لووصو هوم 97 بج معد رس د ]ره 
ومو بالغِبٍ وَيقَيمُونَ الصَلوة» ربر:: م وقال تعالى: 8إِنّمَا يَمْمْرُ مَسَنْيِدَ أله مَنْ 
ءامس بِلَه وَالْيوْوِ الْآخِر وَأَهَامْ الصَّلَوْة© ررتربه: ,,.ء والمعطوفُ غيرٌ المعطوف 
عليه. ولأن الإيمان شرط لصحَّة الأعمال» قال الله تعالى: «#وَمن يَعْمَلُ مِنّ لصحت 


سل عرسم برسم 
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7 فى .د و / 4 2 ع 7 
وطو مَؤْصِرت # تطله: «#ولع» والشرط غير المشروط. ولآن جبريل لما سباك النبيّ عليه 
السّلام عن الإيمان؛ لم يُجبٍ عنه إلا بالنّصديق بأشياء مذكورة في ذلك الحديث 

- 5 5 0 خُ 1 34 72 
حيث قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وَكُتبهِ وَرُسْلْهِ واليوم الآخرء وتؤمن 
ني ل مم . 50 5 : 65 6 د 
بالقدرَ خيره وشروا ثم فال: «هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم) 3 فلو كان 
3 3 2 3 4 2و 2 
الإيمان عبارة عن الاعمال مع التصديق والإقرار لمينه النبيٌ عليه السلام. 
2غ( قال مُلاً علي القاري: ومذهب مالك والشَّافعيٌ والأوزاعيّ» وهو المنقول عن السَّلف وكثير من 
المتكلمين» ونقله في شرح المقاصد عن جميع المحدّثين» وشرح العقائد عن جمهورهم. أنها داخلة 
في الإيمان ١٠ه‏ ضوء المعالي .)١57(‏ 
(؟) محمد بن عمر الحسين أبو عبد الله. فخْرٌ الدّين الرّازِيء النَّافعِيُ المفسّر المُتكلّم؛ أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. توفي سنة (507)ه» من تصانيفه: مفاتيح الغيب في تفسير 
القرآن. معالم أصول الدين. ١‏ ه الأعلام ام 
(0) عند التَّأمْل نجد لا إشكال في الأمر؛ لأنَّ الظّاهر كما قال بعض المحقّقين: إِنَّ مرداهم أنّها داخلة 
في الإيمان الكاملء لا أَنَّهِ ينتفي الإيمان بانتفائهاء بدليل أنَّهم صحّحوا الإيمان بدون الطاعات » 
ولم يكفّروا أحداً بتركهاء فتبيّن بذلك أنَّ مرادهم بالإيمان في قولهم «الأعمال داخلة في الإيمانا 
الإيمان الكامل» فيرجع الخلاف بين القريقين لفظيًاً كما ذهب إليه بعض المحققين. 
(4) أصل الحديث أخرجه مسلم في الإيمان (8). 


قوله: (وأنَّ جميمَ ما أَنزْلَ الله تعالى في القرآنٍ وجَمِيعَ ما صَحَّ عن رسول الله كله 
من الشّرعء ركان لمجي أنه فيح أذ رثع نيدن هك وان 
الرّسول صادق» ثبت أنَّ جميع ما في القرآن وما صحّ من الأحاديث عن الَبِيّ عليه 
السّلام في بيان الشَّرعَ حي كله لأنّه معصوم عن الكذب والباطل. 

وإِنّما ذكر هذا؛ لأنَّ الإيمان الَمْصيليَ بكلّ واحدٍ مما جاء به التَِنُ عليه السَّلام 
لا يمكن» فيجب الإيمان الإجماليٌ ليكون إيماناً بكلّ ما يجب الإيمان به؛ إذ لو 
أوجيتا علية التَفْضيل لكك عنه+- وقد يله قينا يحي الإيمان هه إذ لا يمكن أن 
تخبط التكلف متيل جنيع عافن الشّرع من الأحكام: 


| ١١ه‎ [ 


الإيماق 
في أصله لا يزد ولا ينقص 

قوله: (والإيمانُ واحدٌء وأهِلّهُ في أصلهٍ سواءٌ. والتّفاصُلٌ بينهم بالحَشيةٍ والتّقى 
ومُحالفةٍ الهوى ومُلارْمَةٍ الأوْلى). 

أله قال: «الإيمان واحدا؛ أن الإيمان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به 
الررّسول عليه السَّلامء ولا تفاوّت في ذلك بين المكلفين. 

ورتيعا: قال اسل قن عدن لاككاناسر لاوا سكي أن كان أهزة التنا قد 
الملائكة وأهل الأرض من الإنس والجنٌّ في الأصل واحدء وهو التّصديق بوحدائيّة 
أن وانات ضقاكه الذاعة والأفعاليّة» وبكلّ ما يجب الإيمان به جملة» وجميعٌ 
المكلفين فى هذا على السّواء. 

وإلى هذا أشار أبو حتيفة رحمه الله في كتاب «العالم والمتعلّمة حيث قال: إن 
الطا ناتس انان التق © 1ك ١‏ اما ويعداجة ابه الى ورمويط وهاسفاء هد 
عند مكل ما أقرّث به :الملاتكة وصدقتانه الأنياء والاسل.فمن هاهنا إيفاننا 
مثلّ إيمانهم» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثّواب على الإيمان وجميع 
العبادات» وهو زائد على أصول الإيمان؛ لأنَّ الله تعالى كما فضّلهم بِالتَبرّة على 
النلسن»: كذلك فضّل عبادتهم وتوابهمء وهم أمناء الرّحمن» له يدانيهم أحد من 
الناس في عبادتهم وخوفهم. 

وَهِدا يدل على أن أضل الإيساق لا أيويد ولا يتقفن» لان أعيلة عو التصديق 
بجميع ما يجب الإيمان به» وذلك لا يحتمل الزّيادة ولا التقصان. 

والرّيادة الواردة في الإيمان في قوله تعالى: لرَادتهُم إيمانا© (للانتس: +2 وفي 
(1) تقدير الكلام: «إنَّ أصل إيماننا مثلُ أصل إيمان الملائكة» الذي ألجأنا إلى هذه التّقدير هو أنَّ المثليّة 


تقتضى المساواة من جميع الوجوهء والممائلة بين إيماننا وإيمان الملائكة لست كذلك. 
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قوله : م إِِرْدَادوَاْ إيمنا» ورتئم: ؛:» وغيرها محمولةٌ على الرّيادة في ثمرات الإيمان 


م سم 


بالأعمال الصّالحة وإشراق نوره وصفائهء قال الله تعالى: «#أفمن سََّ اله صَدرَهِ 
للإسْلي هَهُوَ عَلَ ور ين تيد ررثسم . +مء لا على أنَّ المراد به الرّيادة في أصل 
الأبماة) عد اللي اليد أغاي مولة :لما التناهن نهم والتماوت افن 
مراتبهم في أوصاف الإيمان؛ من الاستنارة والضّياء وزيادة اليقين» والنَّمسَّك 
بالتّقوى» ومخالفة التّفس الأمّارة بالسّوءء وملازمة ما هو الأولى في القول والفعل. 

قوله: (والمؤمنونّ كلّهمْ أولياء الرّحمنء وأكرمُهُم عند الله أطوعُهُم وأئْبِمَهُم 
للقرآن)» والدّليل عليه قوله تعالى: ظأأنَّهُ ون الدرت ءَامَموأ» وريفرة: ».هم والوليُ 
فعيل بمعنى فاعل» أي: الله متولي أمورهم وناصرهم» ويقرب منهم بالعٌؤن والئصرة 
والنّوفيق على الطّلاعات والهداية إلى المعرفة. والدّليل على أنَّ أكرمهم عند الله 
أطوعهم قرله.تعاتى: <9إة اكردة يد أله قد > وركيو ب :مامه وقول علية 
السَّلام: «لا فضل لعربيٌ على عجميٌ. ولا لأبيض على أسود إلا بالتّقوى»"©, 
وَانّباعٌ القرآن دليل على الطّلاعة والتّقوى. 

قوله: (وَأَصلُ الإيمان: هو الإيمانُ بالله تعالى وملائكته وكُتْبِهِ ورُسّلِهِ واليوم 
الآخرةٍ والبعثِ بعد الموتٍ والقَدَرٍ خَيرِهِ وشَّرهِ ولو ومُرّهِ مِنَ الله تعالى؛ ا 
مؤمنونَ بذلك كلوه لا ترق بين أحدٍ من رُسُلِه نُصِدّقُهمْ كلّهم فيما جاؤوابه). 

لما ذكر أولاً أن أهل الإيمان في آصله سواء» شرع في بان أصل الإيمان 
فقال: «وأصل الإيمان هو الإيمان بالله.. إلى آخره»» ففصّل بعد ذكره بالإجمال. 
والأصل فيه آية ظدَامَنَ اليسُولُ» وربسرة: هممع» وحديتٌ جبريل حين سأل النَّبِىَ عليه 
الصّلاة والسّلامِ عن الإيمان» وقد مر ذكره'"'. 


امت" 


.)51759( )85/8( والطبراني في الأوسط‎ ,.)58877( )4١١/5( الحديث أخرج نحوه أحمد‎ )١( 
.)49( انظرات(5) ص‎ )0( 


حكم أهل الكبائر فى الآخرة 


قوله: (وأهلٌ الكبائر في الثاز لا تخلدوق إذا ماتوا وهم مُوَحَدونء وإن لم 
يكونوا ناشين بعد أن <لُوا الل "مجان عارقية): 


المسلم إذا ارتكب كبيرةً ومات قبل التَّوبة وهو موحد لم يشرك بالله. فهو وإن 
دخل الثَّار لا يخلد فيهاء بل مآل أمره أن يخرج من الثان ويدخل الحة 


بناء على أنْ مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان عندناء وعندهم يخرج'". فإذا لم 
هي ركو عسي كار "كلد نن الثازن وقة مر التحقيق فيه 


وعندنا: لما كان مؤمناً لا يخلد في الثَّاره ويكون عاقبة أمره الجنّة قال الله 
تعالى: ##إنَّ آي منوأ عملأ ضيحت كانت ّ جَنَتُ الْفردوسٍ 4 [الكهف: .ع وهذا 
الشّخص مؤمنء وقد عمل الصّالحات من الصَّيام والصّلوات» لكنّه ارتكب الكبيرة 
لغلبة الشَّهوات مع الاعتقاد بالحرمة وخوف العقوبة» فيكون عاقبيه الجنَّةء ولأنّه 
تعالى قال: «إإنّ أله لا يَْهْرُ آن مْرَكَ يوء وَيثِْرُ ما دوت دَلِكَ لس يك رونيت.: مع فرّق 
بين الشَّرك وما دونه» وأخبر أنَّ الشَّرك غير مغفور» وأطمع في مغفرة ما دونه» حيث 
علّى بالمشيئة» وإنَّ ما يتعلّق بالمشيئة جائز الوجود لا ممتنع الوجود» فجاز أن يغفر 
الله الكبيرة فلا يُدخله النّارء أو يُدخله ثم يُخرجه منها برحمته”" . 

وقد قال الله تعالى: «#وَإنّ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لِلنّآاين عل طهر » تعد ع أى: 
خال ظلمهم»ؤذلكا يدن غلن وار المققرة قبل التّوية + ولآنَ توجيد ساعة بهذم 
كفر مائة سنة» فكيف لا يهدم معصية ساعة» ولكن ثبت تعذيب أهل الكبائر 
)0( يخرج من الإيمان عندهم لِمَفّد ركن من أركانه وهو العمل» ولا يدخل في الكفر لوجود التُصديق عنده. 
200 الصّحيح أنه ليس كافراً عندهم وإن كان يخلد في الثّار. 
(*) انظر مبحث القول في أهل القبلة ص (45) وما بعدها. 
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بالنُصوصء فلا أقل من رجاء العفو وقال تعالى: «إنَّ لَه َْرُ الدب جيدَا» 
[الومَر: #ه] 

ولأله تاق قال : امن يمل يتتكال :1و2 قرة 9 ومق فاكل يتمكال 
دَرَوْ شَرًا يرد [الَتَليّلة : »-معء فمن آمن وعمل الصّالحات لكنّه ارتكب المعاصيء 
لو لم يخرج من الثّار لما رأى ثواب الإيمان والأعمال. ولأنّه لا بّ من الجمع بين 
العمومين» فإمًّا أن يقال: صاحب الكبيرة يدخل الجنّة بإيمانه» ثم يدخل النّار 
بمعاصيه وهو باطل» أو يدخل الثَّار أوَّلاً بكبيرته» ثم ينقل لو الج وعو الس 


قوله: (وَهُمْ) أي: أهل الكبائر (في مَشِيئتَهِ وحكيه: إِنْ شاء غَفَرَ لَهُمْ وعَمَا 
عنْهُمٌ بِفَضْلِهِ)ء كما ذكره في كتابه موَيعْفْرٌ ما دون ذلِكَ لِمَن يَمَآُ» روريتء اعدو 
لا يُقطع بعقوبة أهل الكبائر ولا بثوابهم» بل حكمُهم أَنّهُم إذا ماتوا قبل التّوبة في 
مشيئة الله: إِنْ شاء عفا عنهم بفضلِهِ ورحمته أو شفاعة نبي أو وليّ من عباده؛ وإن 
شاء 5 ِقَدْرِ جنايتهم ثم أدخلهم الجنّة. 


5 ا ا اا جرد امير 
«إن 0 وإلى 0 أشار بقوله: 


(وَإنْ شاء عذَّبهُمْ في النَارِ بِعَدْلِهه ثم يُخْرِجِهُم منها بِرَّحْمِيِهِ وشفاعةٍ الشَّافِعِينَ 
من أهل طاعتوء ويَبِعَنُهُمْ إلى جَنَّتوء ذلك بأنَ الله تعالى مَوْلَى أهل مَعْرِفِِه ولَمْ 
يَجْعِلْهُمْ في الدَّارِينِ) أي : دار الدّنيا ودار الآخرة (كأهل نَكُرَيو) أي أهل إناكر 
المعرفة والإيمان (الذين خابوا من هداييّه» ولم ينانُوا مِنْ كراميه). وقد دلت 
اللصوضن.على انتفاء التّموية بق أهل المعرفة :وهم الستلمو - وبين أهل الإنكار 


تس مه مير م أن 
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أ مَمُوأْ وَعَملوأ أَلصََلِحَتِ كَلْمْمَييينَ فى رض »* لَعيَ: 4 ولأنّ الحكمة تقتضي قير 
5 التعرقة علن أهل التكرق فلو خلدا جميعاً في النّار بطلت التّفرقة و: 
السنوية: ويلزم من ذلك أن لا ينفع الإيمان والمعرفة. 

والذليل عل دين أهل الكبائر ثمٌّ إخراجهم من الثّار إلى الجنَّة بشفاعة 
الشّافعينء قولٌ اللي بكِ: «أمّا أهل الثّار الذين هم أهلّهاء فإنّهُم لا يموتون فيها 
ولا يَحْيَوْنَء ولكن ناس أصابتهم النار جل ويه , فأماتتهم ات حل إذا ب صاووا 
عد ١د‏ بالشّفاعة فجي بهمء ضبائرٌ ضبائر”" » فَينُوا على أنهار الجنّة ثمّ قيل: 
يا أهل الجِنّة أفيضوا عليهم من الماء. فيديتون ثيانت البحيّة في حميل”” لتر 
أخرجه مسلم. وقوله ككهِ: «يخرج قوم من النّار بشفاعة محمّد يك فيدخلون الجن 
يُسمّون: الجِهِنَّمِييّن) أخرجه البخاري). 

قوله: (اللّهمَّ يا وليّ الإسلام مَسكنا بالإسلام حنَّى نلقاك بو): إِنّما طلب الَّبات 
على الإسلام إلى الموت؛ أن السّعادة الأبديّة - وهي الخلود في الجنان في جوار 
الرحمن من أنواع الرَّوح والرّيحان ‏ إِنّما تحصل بالثّبات على الإسلام إلى أن يلقى 
انه اموي أن الاعتبار بالخواتيم» والأنبياءً عليهم السّلام مع عصمتهم طلبوا 
الات على الام والموتٌ عليوء قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السَّلام : 
وْنَنٍ ممما وَأَلْحِقَنى بألصَلِحِينَ4 ربيرشف. 5000 تورهم أولى والاقتداءً بهم حسن. 
زَلأن المؤمن بين الخوف والرّجاء إلى أن يموت على ملَّةَ الإسلام» فوجب الاهتمام 
نظل'الثبات عليه إلى المنوتك. 

قوله: (وتَرَّى الصّلاة حَلْفَ كل بَرٌ وفاجر من أهل القبلةء وعلى مَنْ مات 
قال النُووي في شرح صحيح مسلم : : هو بفتح الضّادء وهو جمع صبارة بفتح الضّاد وكسرهاء والثّاني 

أشهرء وقال أهل اللّغة: الصّبائر جماعات في تفرقة. اه بتصرّف. 
(؟) حميل: بمعنى محمولء وهو العُثاء الذي يحمله الشّيل» قاله التُووي رحمه الله 
() أخرجه مسلم في الإيمان» باب: إثبات الشّفاعة وإخراج الموحٌدين (188). 
() البخاري في الرقاق باب: صفة الجنّة والثار(11942). 
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ني أنّا جواز الصّلاة خلفهم فلقوله عليه التللمه اسلو عه عر 
وفاجر)"' 3 لان ترك رؤية الصَّلاة خلف الفاجر يوهم التّكفير بالكبائر» وم 
الدّليل على بطلانه. ولأن الصّحابة كانوا نشارة حلت اليه من نت لمت وَلأنَّ 
القضوة سق كوا لسكة الأمانة كبا هر دهن الزائفة: 

رأكاءانقة: على مو يناف شيع سا اسع الع لوصف رصان على 
ماعز”" مع أَنَّهِ رجمه بعدما زنى» ولأنَّ الصَّلاة لحن الإسلام» وهو مسلم لم يخرج 
عن الإسلام بفجوره. 

وقوله: (ولا نُنْزِلُ أحداً منهم جَنَّة ولا ناراً). أي: لا نقول لأحد: إِنَّه من أهل 
البينة وإن عمل الصّالحات؛ أو مي مل اناد وإن عمل السّيّنات ؛ لذن اكات 
غيبٌ لا يعلمّهُ إلا الله تعالى. فجاز أن يموت الطّالح صالحا ويُختم له بالخيرء 
والصّالح طالحاً ويُختم له بالشَّرٌ وقد قال علٌ رضي الله عنه: لا تنزلوا العارفين 
المُخْيتِينَ”" الجِنْد ولا المسنن الار تحن يكون الله تعالى هو الذي ينزلهم. 

قوله: (ولا َشْهّدُ عليهم بكٌفرِء ولا بشِرّكِء ولا بنفاق» ما لم يَظهَرْ منهم شية 
من ذلك)؛ إذ نحن نحكم بالشّاهر والله يتولّى السّرائرء فلا يجوز لنا الشّهادة إلا بما 
نعلمء قال اين يك : «إذا علمتَ مثل الشس ا وَلأنَّ الشهاةة يدون 
ظهور شيء من ذلك يكون بالطّنّء وقد قال الله تعالى : يوا كيرا يِنَ اَن إرت 
ينض اللي إن [السشيرات 

وقوله: (وتَدَرُ أي: نترك (سرايَرَهُم إلى الله تعالى). لأنّه هو المسّلع عليها دون 
العباد؛ يعلم السّرّ وأخفىء قال الله تعالى: ظكلَ إن تُحْفُاْ ما فى صُدُوركم أو تدده 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الصلاة باب: الصّلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها (21577)» ونحوه عند 
الدارقطني في باب: صفة من تجوز الضّلاة عليه (؟/ /01) (07. 

(؟) مسلم 75207: ظلمت نفسي وزنيت. 

(*) الإخبات: الخشوع. 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» في الباب(5١)‏ في الجود والسّخاء )١١915(‏ بلفظ عن ابن عبا 
قال: سئل النَِنُ يل عن الشّهادة قال: «هل ترى الشّمس؟؟ قال: نعم» قال: «على مثلها فاشهد أو دع». 


يَعْلَمَهَ يَلنَدُ نش رو عمرّان: 9م)]» وإليه أشار لحا بقوله: انحن نحكم بالظاهر 
مي ا معروف. 
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قوله: (ولا نرى السَّيفَ على أحدٍ من أنَّةِ محمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلام)©, 


57 ع 3 ءًّ 42 1 
لقوله يَكهِ: «أمرثٌ أن أقاتل النّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دمائهم وأموالهم إلا بحقّهاة). مثل الرّدّة والقصاص والبخي. 
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لم أعثر عليه. 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (95) عن 
أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله يكِ في سريّة» فصبّحنا الحُرّقاتِ من جهينة» فأدركتٌ رجلا 
فقال: لا إل إلا الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته لي يكن فقال رسول الله يي : «أقال 
لا إله إلا الله وقتلته؟» قال قلت: : يا رسول الله إِنّما قالها خوفاً من السّلاح؛ قال: أفلا شققت عن 
قلبه حتَّى تعلم أقالها أم لاء فما زال يكرّرها علي حنَّى تمنّت أنّي أسلمت يومئذ. 

في نسخة زيادة قوله: : "إل من وجب عليه السّيف؟ وهي بهذه الرّيادة أولى لأنّ الحبيب الأعظم 
محمد يي قال: : *لا يحل دمّ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزَّانيء ٠‏ والنّفس بالنّفسء 
والثّارك لدينه المفارق للجماعة' فأوجب عليه الصّلاة والسّلام السّيف في حقّ أولئك الثَّلاثْء وعليه 
يصبح معنى قول الصّحاوي: لا نعتقد وجوبٌ سفك دم أحد من أمَّته عليه الصَّلاة والسَّلام إل من 
أتى بواحدة من هذه الخصال الثلاث. 

أصل الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب : #يّن تَابُوا وَأقَامُوا ألصَلَدءٌ وبا لكر سََلُوا َيِل » 
[التوة: هع (75)» ومسلم في الإيمانء باب : الأمر بقتال النَّاس حتَّى يقولوا : لا إله إلا الل (50). 


حكم 
الخروج على أثمة المسلمين 

قوله: (ولا نرى الخُروجَ على أَئمَّتِنا ووّلاةٍ بوره وإِنْ جارًوا) أي: ظلمواء 
(ولا تدعو عَليْهِمْء ولا نَنْرَعٌ يدا من طاعتّهم. ونرّى طاعتَهُم من طاعة الله تعالى 
فَريضةٌ)؛ وذلك لأنَّ العصمة ليست بشرط في الإمامء فهو وإن ظلم لا يخرج عن 
الإمامة» فالخروجٌ عليه بَعْيّ وفسادٌ في الأرض 0 فتنة بين أهل الإسلام كما هو 
مذهب الخوارج” © وقد قال الله تعالى : طآيليئرا لله وكيليشوا اول وأ الأ 4 
ادكه , و,» مطلقاً» فيتناول وجوبٌ طاعة الإمام العادل وغيره» فتكون طاعتّهم 
ثابتةٌ بالكتاب مثل طاعة ا رطاف رتوله عرق ةرانا سو اعلينا 
00 فيما إذا دعوا إلى طاعة أو إلى ما فيه مصلحة دينيّة أو دنيويّة» وليس فيه 

قوله يَكِِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"". 

قوله: (وندُوْ لَهُمْ بالصَّلاحِ والمُعافاة), لأنَّ في ذلك رجاء الإجابة» وفيها 
عموم الصّلاح للإمام وَالفكة وصكين النساد والفعة والذعاء بالمتاناة تبامل 
لمصالح الأديان والأبدان» إذ في صلاح أبدانهم نفع عام؛ لأنهم بذلك يقدرون 
على الجهاد وقطع مادّة الظّلم والكفر والفسادء وكذا في صلاح دينهم صلاحٌ عام؛ 
لأنّهمِ إذا صلحوا حملوا الرّعيّةَ على ذلك: إذ النّاس على دين مليكهم. 

قوله: (وتَتّبِعْ المُنّهَ والجماعة)؛ لأنَّ السّنّةَ هي الطّلريقة المسلوكة في الدّينء 
)١(‏ أي: لا نرى ما يراه الخوارج من لزوم الخروج على الإمام إذا ظهر منه ما وال قن او 
(0) وكذا ثبت لزوم طاعتهم في السّنّة قال رسول الله يلهُ: «من كره من أميره شيئاً فليصبرء فإنَّه من خرج 

من السّلطان شبراً مات ميئة جاهليّة»: أخرجه البخاري - واللّفظ له في الفتنء باب: قول اللي و: 

«استرون بعدي أموراً تنكرونها) (5545)غ: ومسلم في الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة 

المسلمين عند طهور الشن (6945: 
(5) أخرجه بهذا اللّفظ الشّهِابٍ في مسنده (4177) من حديث عمران بن حصين؛ وأحمد (55/5) 


(270199» والطّبرانى فى الأوسط (1*77) وغيرهما بلفظ «لا طاعة لمخلوق في معصية الله'ء 
والحديث مروي بألفاظ متعددة. 


وهي مُفضية إلى السّعادات» والفوز بالدّرجاتء والنّجاة من العقوبات. و«الجماعة» 
هم الصّحابة والذين اتّبعوهم بإحسان. واتَّباعَهِم هدى. بأيّهم اقتديتم اهتديت 
وخلاقهم بدعةٌ وتتلانه الي عليه السّلام قد حرّض على اتباع السّنّةَ والجماعة 
بقوله: اعليكم ب مستي وده ة الخلفاء الراشدين من بعدي») ا «من فارق الجماعة 
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قوله: (وتَجْعَيبُ الشّذودً والخلاف والقُرقة): لقوله عليه السَّلام: «من شد شد 
في الثّار”؟». وقد حت النَّبِنُ عليه السّلامم على ملازمة اتَّباعَ الجماعة» ونهى عن 
انبا مُحدّئات الأمور ومفارقةٍ الجماعة» روي عن بعض الصّحابة أن النَىَ يل ذات 
يوم أقبل إلينا بوجههء فوعظنا موعظة بليغة ذَرَفْتَ منها العيون» ووَجِلّت منها 
القلربء فقال الرّجل: يا رسول الله كأنَّ هذه موعظةٌ مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: 
الأوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة وإن عبداً حبشباًء فإنّه مَنْ يَعشُ منكم بعدي 


- 
3 


فسيرى اختلافاً كم كثيراً: فعليكم بسني وسنّة الخلفاء الرَّاشْدِين من بعدي. تمسّكوا بها 


ا عليها بالتواجد» وإيّاكم ومحدّثات الأمور, إن 5 مجلئة 5-5 وكل بدعة 


ضلالة» أخرجه أبو داوود والتّرمذي”2. 


قوله: (ونْحِبٌ أهلَّ العدلٍ والأمانق» ونْبْفْضٌ أهلّ الجر والخيانةٍ). أراد ب 

)١(‏ أخرجه التَّرمِذي في العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسّنّة واجتناب الع 413100 وأبو داود في 
السّنّهَ باب: في لزوم السَّنََّ 425701 وابن ماجة في المقدّمة؛ باب: انبا سنّة الخلفاء الرّاشْدين 
المهدييّن (17) وغيرهم. 
00 ا في الأصل : عُروة في حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني ما 
داري الججلم ساون عرى الإمتلاى أي !دودو راسك امم ر اوامره وتراطيده 1 النهان لابن لاني 
(*) جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في الأمثال» باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
(07075» وأصل الحديث أخرجه البخاري في الفتن؛ باب: قول النَّبِيَ سترون بعدي أمورا 
(5744)»: ومسلم في الإمارة» باب: وجود ملازمة الجماعة (1849). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (708). 

(5) انظر التعليق )١(‏ من هذه الصّحيفة. 


ف 


«أهل العدل والأمانة» أهلّ الحنٌّ من أهل السّنَّهَ والجماعة المتمسّكين بالعدل وأداء 
ما يجب عليهم من الأمانة من الولاة والسّلاطين. 

وأراد ب «أهل الخيانة» أهل الخلاف» «والجور»: البغى والفساد والخيانة فيما 
يجب عليهم من الحقوق الجائرينَ من الولاة. والمراد بحبّهم وبُغضهم حب أفعالهم 
وبغضٌ أفعالهم» لا ذواتهه”'': وقد أمر الله تعالى بالعدل فيكون محبوباًء ونهى عن 
البغي والججور فيكون مبغوضاًء قال الله تعالى: #8 إنَ لَه يَأمُرُ بالمَدلٍ وَالاحسن 
ملسم . 00 2011 د مع « بد 7 00 2 تس ء 8 اع ع.ى سدهمه 5 سو أ# هر 
وإيتأي ذى القرف ونفى عنٍ الفحشاء والجكر والبغيي يَعِظكم لملحكم كذ وت #ه 
[التحل: ]5٠‏ 

قوله: (ونقول: «اللهُ أعلمٌ» فيما اشتبه علينا عِلمّةُ), إِنّما ذكر هذا لثلا يقع في 
الث فكنا ذكرطا عق العفائه معدم ينض عليه ش ع2 أو يعتريه سؤال ولا يُمكن 
دفعُهُء فحينئظٍ يجب عليه أن يُفَوَض أمرٌ ذلك وعِلمّه إلى الله» فإنّه هو العالم بحقائق 
الأشياء» لا يَعزّبٍ عن علمه مثقال ذرَّة فى السّماوات ولا فى الأرض» ولا يمكن 
للبشر معرفة كنه دقائق الأشياء وحقائقها إلا بتعليم وإلهام وتوفيق من الله» فإن 
الملائكة مع صفاء جواهرهم اعترفوا بالعجز عن العلم من ذواتهم. حيث قالوا: «لا 
عِلْمّ كنا إلا ما علْمَتَن# [البَقترّة: ++]ء فكيف البشر مع شواغلهم عن التَّوجْه إلى جناب 
القدس؟ وقد قال تعالى: «#وما أوتسّر من الأ إِلَا ليلا [الإسراء: مم]ء ولا و 
تع مِنْ لم ِل يما نََآة» رسرة: ..م.» فإِنَ عقول البشر قاصرة عن إدراك كثير من 
الأشياءء فإذا اشتبه عليه شيء يجب أن يَُفوّض علم ذلك إلى الله» ويقول: «الله 


وه 


+ 9 اس 51 2 كر م 04 
أعلم' لقوله تعالى: 9 وَأفوض أْمْرِىت إلى ًَ كه الله بَصِير العِباد» [غتافر: ٠]54‏ 


)١(‏ هذا كلام في غاية الدَّقّة أي: حيّنا لهم لا يرتبط بذواتهم» بل يدور وجوداً وعدماً مع ما يظهر 
عليهم من طاعة أو معصية» فمن أحببناه لطاعة نحبّه ما دام عليهاء فإن انقلب عنها إلى معصية 
أبغضناه» فإن عاد عُدناء وهذا ليس خاصّاً مع الولاة والحكام؛ بل هو عام يشمل كل من تصاحبه 
وتلازمه» هذا هو الحبٌ في الله. الذي جعله عليه الصَّلاة والسَّلام علامة على استكمال الإيمان 
فقال: «من أعطى للهء ومنع للهء وأحبٌ للهء وأبغض لله وأنكح لله. فقد استكمل الإيمان» أخرجه 
الترمذي وأحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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المسح على الخفين 


قوله: (وتَرَى المسحٌ على الحُمَينِ في السَّفر والحضّرء كما جاء في الأثر). 
إن ذكر هذا ردًاً لقول أهل الرّفضء فإنّهِم أنكروا جواز المسح على الحْمَّينَء وهذا 
وإن كان من أحكام الفقه لكلّه لما اشتهرت فيه الآثار ألحقه بالعقائد دفعاً لإنكار 
المنكرين» قال أبو الحسن الكرخي"'': إن لأخشى الكفر على من لا يرى المسح 


)١(‏ عبيد الله بن الحسين الكرخيء» أبو الحسن. فقيه؛ انتهت إليه رياسة الحنفيّة بالعراق؛ توفي سنة 
(7140)ه ببغداد. له: شرح الجامع الصَّغير ١٠ه‏ الأعلام (19/5). 


الحج والجهاد 


قوله: (والحجٌ والجهاد فرضان ماضيان). ما خصّهما دكن ييا عبادتان 
في غاية المشقّة» ذا وحمللة 3لا مدل الغا التعيرك لقره وخوفي تلف الروح 
وهجر الأهل ورلا ؤظاق وار ةا نوناك و اسان رالوس وعدم وغوه الشواقد 
اللسنا ته سيوس | كان سياه نت المان التعوي؟ لخطيما الدكن ويفا 
عليهماء وتأكيداً لهما كيلا يُتركاء وقد ذك الله تعالى أنواعا مد لتأكيد والتْديد في 
إيجاب الحم حيث قال ل كك [آل عِمرَّان: لاو]» يعني : " 
حى وَاحْبٌ فى[ اركاب لا ند هه أذاقوه ثم قال: «ومن كفر) مكان«ومن لم يحجًا 
تغليظاً على تارك الحجٌ. 

وكذا مثل هذا التغلِيظ جاء في الحديث وهو قوله عليه السّلام: «من مَلَكَ زاداً 
وراحلةً تُبلَّغْه إلى بيت الله الحرام ولم يحجٌء و“قناة عليه أن محوف كيد ا أو 
تور و" اأحرحه اللرمدي: 


2 عَنِ 1ك مالم 


لعدليين 4 [آل عِمِيَان: بوع مكان اي عنه») يدل 
على الاستغناء عنه بالبرهان» فاه إذا استغنى عن العالمين كان 5-8 عنه لا محالة 
فَإنّدَ واخل فيه :ولآنه يدل على الاستغناء الكامل» فكان أدلَ على كمال الشخط 
على ترك الحج. 
وأمًا التّأكيد على الجهاد فأكثر من أن يحصى» وفقكة علج انوكي ل تسو 
فاحتاج إلى التّأكيد فيه» وقد قال ادبن عليه السَّلام: «الجهادٌ ماض إلى يوم القيامة 
حنّى يقائل حر مت الدجال7”. 
)200 الترمذي في الحج. باب: ما جاء في التّغلِيظ بترك الح (؟81) عن علي» وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يُضعًّف في الحديث. اه. 
(؟) أخرج نحوه أبو داود في الجهاد. باب: في الغزو مع أئمّة الجور (70757) بلفظ : عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كِ: «ثلاثة من أصل الإيمان: الكفٌ عمَّن قال لا إله إلا الله ولا تكفره 
بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل»ء » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلا أن يقاتل 1: خر أمّي الدَّجَال 
لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار». 


و كاشنيعيةا نف لجا وت ل كلك وا ترسوك نه درق التعياد 
أفضلء أفلا نجاهد؟ فقال: «أفضل الجهاد حجٌ 0 أخرجه البخاري. 

قوله: ان أوقي الأش يت العامة ؛ بَرّهِم وفاجرهِم. إلى قيام السَّاعةٍ لا 
يطلهُما شيء). 

الع قال: «مع أولي الأمر»؛ لأنَّ الحجٌّ والجهاد متعلّقان بالسّفر واجتماع 
العساكر والقوافل» ولا بد فيه من ضابط يضبط أمور النّاس عند اختلافهم» ويقاوم 
العدرَّ ويحسم مادّة السُرَّاق» فلو لم يكن فيهم أميرٌ يقع الخلل في أكثر الأمورء 
فيحتاجون إلى من يرجعون إليه في الأمور ويُطيعونه ويكون نافذ الأمر فيهم» وهو 
الخلطاق إواد تمق الأمراه سوا كان را أو فاتجراه'لآن العصيمة السك يشرط 
في الأمير» فإذا كان فيه نفع عام وانتظامٌ مصلحة الرّعية يّهَ يصلّح للإمامة وإن كان 
فاجراًء كد الور لسو لذ فيد 


.)١518( أخرجه البخاري في الحج؛ باب: فضل الحج المبرور‎ )١( 


الإيمان بالملائكة الكتبة الحفظة 

قوله: (ونُوْمنٌ بالكرام الكاتبينَ» فإِنَّ الله جَعَلَهُمْ عليئًا حافظينَ)» قال الله 
تعالى : هون عَيِيْ لحَنِظِينَ © كِرَامًا كين (0) يلون ما ك4 وابانيضار: ١٠د‏ 
وقال تعالى : هما بلط من كَل إِلَّا لدَيْه يَقِبُ عَِيد4 رق: 1١‏ 

والحكمةٌ في ذلك مع أنَّ الله تعالى عالم بما يقعله العباد» ترغيبّهم في الخيرات 
وتحذيرُهم عن ارتكاب السَّيِّات؛ إذ جميع ما يكتبه الحفظة من خير وشرٌ نهم 
يقرؤونه عليه يوم القيامة؛ قال الله تعالى : يم تَجدٌ كل دين ما عَعِلَتْ ين حبر ضرا 
وما عدت ين شوو نود لو أن بها وَبَْتهُه أَمَدَا بَعِيدًا» ول يمران: .م» فإذا علم العبد 
أنَّ عليه رقيباً وشاهداً يحفظ عليه أفعاله» كان أشدَّ رغبة في فعل الخيرات وأكثر 
احترازاً عن المحظورات. 

قوله: (ونْؤْوِنٌ بِمَلّكِ المَوتٍ المُوكّلٍ بقَنْضٍ أرواح العالّمِينَ)» قال الله تعالى : 
طقل بَِوَنَدَكُم مَلَكَ الْمرْتِ الك وين يَكم4» [التجتة: ١‏ 


منت" 


القبر وأحواله 


فونه وتو ِعَذَابٍ القَبِرٍ ونَعِيمِهِ لِمَنْ كان لذلكٌ أهلاً» وبِسْوالٍ مُنْكَرٍ ونكير 
للميّتِ في قَبْرهِ عنْ رَبْهِ ودينه وتَبيّهه على ما جاءتٌ به الأخبارٌ عن رسول الله يك وعن 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والقَبرٌ رَوْضةٌ من رياض الجن أو حُفْرَة مِنْ 
خفر] 0ن )كن ماموزه بك الشمع ولا نواباء القمل .د فت وله والاينان به 

ونؤمن بعذاب القبر لمن هو أهل له كالفجَارء وبنعيمه لمن كان أهلاً للنّعيم 
كالأبرار. 

اتوم بمنؤال متكراي كيز لألسدكد تززدت نه«الأعبار نشل الأخاره اانا 
روي أنَّه كان عثمان بن عمّان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتَّى تبتلٌ 
لحيثّه فقيل له: تذكر الجنَّة والنّار فلا تبكي» وتذكر القبر فتبكي! فقال: سمعتٌ 
رسول الله كلِةِ يقول: «القبرٌ أوَّل منزل من منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر 
منهء وإن لم ينح منه فما بده قد منه» أخرجه الترمذي”''» وعن ابن عمر أنَّه قال: 
قال النْبِيُ عليه السّلام: «إذا مات أحدّكم عُرضّ عليه مقعده بالغداة والعشيّ» إن 
كان من أهل الجنَّةَ فمن أهل الجنّةء وإن كان من أهل النّار فمن أهل الئَّاره فيقال: 
هذا مقعدّك حنَّى يبعثك الله يوم القيامة». أخرجه البخاري ومسله”"'. ومصداقه قوله 
تعالى : هِاالدادُ ُوَسُوت عا عُدُوَا عشي [عافر. +:] وعن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال: «بينما رسول الله يه في حائط لبني النّبجََارهِ ونحن معه إذ حادت به بغلته 
تكالات تلفيهه وإذاافن و5 غمسة نثال عله وده يعرف امات هده 
القبرر؟» فقال رجل: أناء قال يكِ: «متى ماتوا؟» قال: في الشّركءِ فقال: (إِنَّ هذه 
)١(‏ الترمذي في الأهدء باب (0)» (78:4): والحاكم في المستدرك (6/++م) (455") وبدايته: عن 

هانىء مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «رأيت عثمان واقفاً على قبرٍ يبكي حنَّى بلّ لحيته» 

فقيل له: ..."الحديث. 
(5) البخاري في الجنائزء باب: الميّت يعرض عليه بالغداة والعشئّ (171): ومسلم في الجن باب: 

عرض مقعد الميّت من الجنّة أو الثَّار عليه (58757). 


ا 
22 


الأمّة تُبتلى في قبورهاء فلولا ألا تَدَافنوا لَدَعَوْتٌ الله أن يُسمعكم عذاب القبر الذي 
أسمع منه» ثمّ قال: «نعوذ بالله من عذاب القبر». أخرجه ا 

وأمّا في سؤال منكر ونكير فقد روى أنس عن النَّبِيّ يكِ: «إنَّ العبد إذا وُضع 
في قبره وثر ل تعن صحاف يسمع قَرْع نعالهم» أتاه ملكان» فيقعدانِهِ فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرّجل ‏ يعني: محمّداً عليه السَّلامِ » أمّا المؤمن فيقول: 
أشي أشن انا ورين ننه فاك فاظن إلى لقحوك و التاذيب للك نكسن 
من الجنَّةء فيراهما جميعاًء ويفتح له من قبره باب إليها. وأمًّا الكافر أو المنافق 
فيقول: لا أدري» كنتٌ أقول كما يقول النّاس فيه» فيقال: لا دَرَيْتَّ ثم يُضرب 
بمظرّقة من حديد ضربةً» فيصيحٌ صيحةً فيسمعها من يليه إلا التّقلان؛: أخرجه 
البخاري ول 37 


والأصحٌ أن الأنبياء لا يُسألون في قبورهم. 


.)7871/( أخرج قريباً منه مسلم في الجنَّة باب : عرض مقعد الميّت من الجنّةَ أو الثّار عليه‎ )١ 
ومسلم في الجنّة. باب: عرض‎ .4)١7175( (؟) البخاري في الجنائزء باب: الميّت يسمع خفق التُعال‎ 


مقعد المّت من الجنّةَ أو الثّار (541/0). 
5 


بيان أن 
البعث من القبور حق 


قوله: (ونُؤْيِنُ بالبَعثِء وجَرَّاءِ الأغمالٍ يَوْمَ القيامق» والعَرْضِء والحجساب». 
وقراءة الكتاب» 0 وَالعِقَانَ» والصّراظ» والويزان). 
والمراد بالبعث: حَشْرٌ الأجساد وإحياؤها يوم القيامة للجزاء بما فَعَل في الدّنيا 


من خيرٍ أو شر. وهو حقٌ لأنَّه ممكن في نفسهء وقد أخبر الصّادق بوقوعه فوجب 
الإيمان به. 


1 نه ممكن فلن الابتداء لما كان ممكناً » فالحشرٌ الذي هو عبارة عن الإعادة 


2 


أولى بالإمكان» والله تعالى قادر على جميع الممكنات”» عالم بجميع | لكليات 
والجزئيّات. مدع عم 0 000 الحياة فيه . 0 
قوله: ذل يي لبه ا : كان وَل 0507 : ومح إلى قوله: وات لِك حلي 


4ه > يج لس لله عم 25 
اممو وَالْأَرْضَ يقَدٍ ِعَددِرٍ عَكَ أن يخلى منلهم بل وهو الخلقٌ لْعَلِيمُ © زر ١4]ء‏ 


2 


م [يتى: ١مع‏ وقال تعالى: 00 ألْصُورٍ 0 ومن في 


لْدرْضِ إِلّا م كَآه أَمَهُ ثم مم ف تُترَك دَإدًا هُمْ ياه > مقن عن والآيات 

5. 2 01 4 5 7 5 9 9 
والاخبار فيه اكثر من أن تحصى ») وهو معلوم أنه من مبروركات الدين. فوجب 
الإيمان به. 


ع2 0 عن عر عر 

ما الجزاء فثابت بقوله تعالى: 8ِإإِنَمَا يَرونَ جرد ما كم عَملون4 راتيم: ٠]‏ وقوله: 
جا يما كانوأ يحْملُوَ» ورتبد:: ,» والآيات فيه أيضاً أكثر من أن تحصى. 

وأما العَرْضُ على الله فثابثٌ بقوله تعالى : لوَعرسُوا عل وَيْكَ صََا لد 14 


نحو أو ا : م]» وقوله: ##يُومِذ رسُونَ لا عَخْضَ مَك حَفَة © [احائة: 1 


52 


وأنا"العشيان كانه بقوله تعالى: «وَإن كان هِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَرَدَلٍ ا 


َه 


0 


رج سس 
وثتئ بنَا حليييت # [الأنبيتاء: 410] 


8 
0 7 سوم ضع ل و 


ما قراءة الكتب فثابتة بقوله تعالى: 2 له يوم ْنَمَو حكتبا يلقَنهُ منشورًا 
6 كر 0 يفيك الوم َلك حَييبًا» [الإسرّاء: خ-6] ا . ويُعطى كتاب المؤمن 
بيمينه» وكتاب الكافر بشماله أو فتن وزاء ظهرف قال الله تعالى: اس أرق 


كه يميه 69 صَوْفَ يَاسَبْ حِسَاا ييا 9 وَيََلِبُ إل أَمْلِيِ مسرُورا 6 َم مَنْ أون 


ار 0 


- د 


ا ور ظهرو. له فسوف يزعواأ عوأ ورا #» [الانشقاق: لادالعء 
وأمًّا الصّراط فهو: : جسم ممدود على مَنْنِ جهنّم» اذ مخ الكيته ا 

الشعرا بمعليها الخلائق, منهم كالبرق الخاطف»ء ومنهم كالرّيح, ومنهم كالجواد 
المسرع. ومنهم كالماشيء ومنهم كالثّملة تدبٌء على قَدْرٍ تفاوت الدّرجات 
وأعمالهم في الدُنيا. وثبتت حقيقته بقوله تعالى : «م ني ادن أنَعَواْ وَنَدَرْ الطدِييت 

فيا © دترت : +/ع. وبما روي أنَّ عائشة ينا قالت: فذكرتٌ الئّار فبكيت فقال 
عليه السّلام: «ما يُبكيك؟' قلتٌ: ذكرتٌ الثَّار فبكيتٌ» فهل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة» فقال: «أمّا في ثلاث مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزان حتَّى يعلم 
أيخفٌ ميزانه أم يثقّل» وعند تَطَايْر الصّحُف حنَّى يعلم أين يقع كتابهء في يمينه أم 
في شماله أم وراء ظهره؛ وعند الصّراط إذا ضُرِبَ بين ظهراني جهنم حنَّى يجوزه». 
أخرجه أبو داوة0) 

وأمًا الميزان فهو عبارة عمًا يُعرف به مقادير الأعمال» فتوزن أعمالهم خيرا 
كان أو شرام وق و فق !في كنت بوالأضل :فيه قرلة حال > عزواليزة ييل الكل قل 
كلت موْرِيسُهء تاكيك حم ليحن .د ود: 04 «وَقضُ لون الفط يدر 


الْقيمَةَ # [الأنبيتاء: 407]» قا كام من ثقلت موازِيِسُه, 86 [القتارقة : 5]- 


ك7 


)١(‏ أبو داود فى السنة» باب: فى ذكر الميزان (1/26ا8). 


11 


بيانٌ أن 
الجنّة والار مخلوقتان ولا تفنيان 


قوله: (والجنّةٌ والنَّادُ بخلوتتار, لا تَفْنِانِ أبداً ولا تبيدان). وكذا أهلهماء 


لقوله تعالى: لِخَِيينَ فيا بدا> وج : »ه]» وقد صرّح بخلود الفريقين» والأبِدَّيةُ 
تنافي الفناء والدّوال» وقد ورد في الحديث: «أهل الجنّة لا يموتون» ولا يهرمون» 
ولا تبلى ثيابهم؛ ولا يفنى شبابهم» 

قوله: (وأنَّ الله تعالى حَلَنّ الج والثّارٌ قبلَ الكَلقِ). قال الله تعالى : #وَلِمَد 
رءاة آرَ لد لْوَئ 9 عند سِدَرَةَ اميه 6 © عِنْدَهَا جه الأره» [التهم: +-ووع» وقال 
تعالى : «#يَدَادمُ أَسَكُنْ أت وَروْيِكَ ا لم4 [البَقترّة: ه+6. وفيه رد لقول المعتزلة القائلين 
بأَنّهما ليستا بمخلوقتين الآنء وإِنّما تُخلقان بعد القيامة. 


قوله : (وخَلَقّ لهما أهلاًء َمَنْ شاء مِنْهُمْ للجنِّ مَضْلاً منه. ومَنْ شاء للنَّارٍ عَدْلا 
منه)ء لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّهها قالت: توفي صبنٌ فقلتُ: طُوبى له 
عصفور من عصافير الجنَّةَ فقال يل : «أوَلا تدرينّ إن أله على لبد وَخُلق الناوي 
فخلق لهذه أهلاء ولهذه أهلاً» وقال: هؤلاء للجنّة ولا أبالي» وهؤلاءٍ للنّار ولا 
0 


م دخول الجثّة بفضل الله لا بالعمل؛ قال الله تعالى: #وساد بفوا إل مدر وَ من 
3 ك وَجَنَ عَرَضُهَا كُعَرضٍ السَّمَكِ لاضن ع لدبت عامنوأ 1" ل َلك فض 0 
ته من يِنَهُ4 ددديد: 0.]. وقال النبنٌ عليه السّلام: «لا يدخل أحدٌ الجن إل 
000( الحديث أخرج نحوه الترمذي في صفة الجنة باب: ما جاء في صفة الجنّة ونعيمها (675). 

000( أخرجه مسلم في القدر, باب : : معنى كل مولود يولد على الفطرة (557) بلفظ : عن عائشة قالت: 
توفي صبيٌ فقلت: : طوبى له عصفور من عصافير الجنّة » فقال رسول الله يِه : «أولا تدرين أن الله 

خلق الجنّة وخلق النّار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً». 


35 
َه 35 


برحمة الله» قيل: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة»0". 
وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله. 

ودخول النّار بَعدْلِهِ لأنّه كلّفهم بالإيمان عن اختيار» وأخبرهم بالعذاب بترك 
الإيمان والأوامر وارتكاب المناهيء ومن أَنْذَرَ فقد أَعُذَّرء فكان التَّعَذِيتُ عدلاً منه 
واسك. 

قوله: طقل حل ينْمَلْ عل امه [الإسرّاء: 4مع» وقال البق كيه : « جف القلم 
بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”" «وكلّ ميسّرٌ لما خلِقَ له'". وقد مرّ أنَّ الخير والشَّرَ 
بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقَدَرِى عا دان على العباد. قال الله تعالى: «ومًا 
تَمَمُونَ لأ جَنَآه أشني الإنستان: .م0 وإليه أشار الْنَّبِنُ عليه السّلام اه 
#وَالقَدَرٌ خَيْرُه وشّرّه من الله4 وحديث جبريل مشهور وقد مر أيضاً فلا خاجة إل 
الإعادة. 


لانن" 


)001( أخرج نحوه البخاري في الرّقاق. باب القصد والمداومة على العمل (50945): ومسلم في صفات 
المنافقين»: باب: لن يدخل أحدٌ الجنّة بعمله (1818), ولفظله للد عسل : عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عَكِله : اسَدَّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنّه لن يُدخل الجِنَّة أعيداً عمل قالوا 9 ات نك يا :رسال 
الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله منه برحمة» واعلموا أنَّ أحبٌ العمل إلى الله أدومه وإن قل؛. 

() هو جزء من حديث أخرجه الطّبراني في الكبير :4)١١570( )577 /١١1(‏ وأخرجه أحمد )*017/١(‏ 
(5805) دون قوله: "إلى يوم القيامة». 

(6) جزء من حديث أخرجه مسلم في القدرء باب: كيفيّة الخلق لآدمي (51417)., والبخاري فى 
التفسيرء باب: فسنيسّره للعسرى (5555). 


الإاستطاعة مع الفعل 


عو هه 


3-7 (والاستطاعةٌ التي يحب بها الفِعْلٌ مِنْ نَحْو التّوفيقٍ الذي لا يجورٌ أنْ 
يُوصَت بو التخلوق تكون مع الفمار'”؟ وأمّا الاستطاعةٌ مِنْ جهةٍ الصّحةٍ والوّسْع 
والتّمكينٍ وصِحَةٍ الآلاتِء فهي قبل الفِعْلء وبها يتعلّق الخطاب. وهو كما قال الله 
تعالى : 00 مكلك 2 م إل وسعه» [البَمَرَّة: ميا 

اعلم بأن الاستطاعة على قسمين: باطنة وظاهرة: 

أمّا الباطنة فهي التى يُوجَد بها الفعل» يُحدثها الله تعالى مقرونةٌ بالفعل”", 
ففى الطاعات تسمّى «توفيقاًاء وفى المعاصى اخذلاناً». ولاايوصف به 
المخلوق'": لأنّها من الله فهذه الاستطاعة مع الفعل كحركة الأصبع مع حركة 


الخاتم» ليكون العبد دائماً مفتقراً إلى توفيق الله ومشيئته وتأييده” 2غ «#وَمًا مَمَدُونَ 
ِل أن ؟ مَنَهُ أله إِنَّ أنه كان عَلِيمًا حَكيماك و ءن: .م ولا استقلالَ للعبد في إيجاد 


الفعل. رحوفي كل لحكة رلحظة مكاج إلى انهم وهي حقيقةٌ العبوديّة والافتقار. 
قال الله تعالى: «أَسْرْ اَلْفْقَرَاهُ إِلَ أله زنير : ه 


)١(‏ معناه: أَنَّه لا قدرة للعبد على الفعل قبل الفعل. ولكن إذا قصد العبد الفعل خلق الله فيه القدرة عليه 
فتكون القدرة مقارنة للفعل» كما أنَّ حركة الخاتم مقارنة لحركة الأصبع. 

(؟) عرّفها في النّبصرة بقوله: هي صفة يخلقها الله تعالى عند قَضْدٍ اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات» أي: من الأعضاء وما يحتاج إليه كالقَلم للكاتبء والسّلاح للمقاتل» والماء للمتوضىء. 
اه بتصرف. 

(فرف أ لا يوصف به العبد استقلالاً» أي : مستقلاً عن الموقّق وهو الله. وبمعنى آخر: لا يوصف به 
العبد أَنَّه قادر على الطّاعة أو المعصية مستقلاً عن الله. 

(4) والدَّلِيل على كون الاستطاعة مقارنة للفعل: أنَّ الاستطاعة لما كانت عرضاً وجب أن تكون مقارنة 
للفعل بالرَّمانَء لا سابقةٌ عليه كما زعمت المعتزلة» وإلاً إن كانت متقدّمة على الفعل لزم وقوع الفعل 
بلا استطاعةٍ وقدرة عليه» لامتناع بقاء الأعراض» فلو كانت متقدّمة لانعدمت وقت الفعل لأنّها 
عرضء والاستطاعة إمَا علَّةٌ للفعا ل أو شرظ له وعلى كل لا يوجد معلول دوك عله ولا مشروط 
بدون شرط. انظر شرح العقائد النّسفيّة. 


١7١ 


وفيه ردَّ لقول المعتزلة حيث قالوا: إِنَّ هذه القدرة سابقة على الفعل» مقدورةٌ 
للعو 

وأمًا الانتطاعة الظاهرة فهي القدرة من جهة الوَّسْع والتّمكنَ وصحّة الآلات 
والجوارح وسلامةٍ الأعضاء؛ وهي مقدّمة على الفعل. ومدارٌ التّكيّف على هذه؛ 
أن الخطاب بالتّكاليف مَنوظ بها؛ إذ الأولى باطنة ولا يقف العبد عليهاء فمن كان 
قادراً على العبادات من الصَّلاة والصَّوم والححّ تجب عليه بناءً على القدرة 
الكاهزة؟ وماق مرصد م شن ملنوا وا طلى تحوانها | 0 لاطعا لديا 
يوجد الفعل. 

وفي قوله تعالى: 00 كلك أنَدُ تَنْسًا إل وسعه»# [البَقَرّة: كحم ؟] دلبل على أن 
التكليف. لا يكون إلا على أما'في:الوسع»بناء على الاستطاعة اللاهرة. 

تفرذ لقولالأقاغرة تحرف روا نالا د 41 


ا" 


)١(‏ أي: تحت سلطانه يصرّفها كيفما شاء. 

(؟) وهنا لابدّ من التّفريق بين أمرين: جواز التّكليف بما لا يطاق. والتّكليف بالفعل. أمَّا الأوّل: فقد 
اختلف فيه. فذهب الماتريديّة إلى مَنْعه مستدلين بقوله تعالى: «لا يُكَلِكْ أنَهُ تقسا إلا وسمها» 
[البَمَرَة ع وذهب أبو الحسن الأشعري إلى جوازه بناءً على أن لا يَقبْح من الله تعالى شيء. 
أما 0 0 ا ا للاية السّابقة. وأمًا قوله تعالى 


أقعال العباد 


قوله: (وأفعالٌ العبادٍ بِحَلْقِ الله تعالى وكَسْب مِنّ العباد)”'؛ وفيه رد لقول 
المعتزلة والجبريّة: فإنَّ المعتزلة قالوا: أفعالٌ العباد بخلقهم لا بخلق الله. والجبريّة 
قالوا: أفعالهم بخلق الله لا كسب للعباد فيه ولا اختيار. والمذهبان على طرفى 
نقيض في العُلوٌ والتّقصيرء والظريق المستقيم والمنهج القويم ما قاله أهل السّنَّق 
وهو أن الأفعال بخلق الله وكست العباد. 

أمّا الدّليل على أنَّ الأفعال بخلق الله فقولّه تعالى : «وَآيّه حَلفَكْ وما مم4 
[الصّافات: +وع]» ولأنْ جميع الممكنات واقع بخلقه. وفعلٌ العبد من جملة 
الممكنات. 


وأمّا الذّليل على أنه بكسبهم» فقوله تعالى: «دَلِكَ يما دمت يدَاكّ4 دمع: ٠.‏ 
وقوله تعالى: تَيِمَا كَسَبَتْ لدِيك4 ودةورئ: .+ وقوله: «ومن يكيب إِنْمًا كَإتَمَا 
يبك عَلَ © ارتياء: ١م02‏ وقوله: #وصن يكيب حَظِيعَةٌ أو إنا4 ررب _.. 
٠‏ وقوله: «ولكن بَواِدُقُ ا كسيت و4 دديسره. .+. ففيما قاله الفريقان 
َرُْ لأحد الدليلين» وفيما قلنا جَمُمٌّ بينهما فكان أولى. 


يز 


)١(‏ والفرقٌ بين الخلق والكسب: أنَّ المقدور مُخْتَرَعٌ ومُكتسّب» فمن حيثٌ كونه مخلوقاً يضاف إلى الله 
تعالى بجهة الاختراع؛ ومن حيث كونه كسباً يضاف إلى العبد. ولا استحالة فى دخول مقدور واحد 
تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين» إحداهما خلقاً - وهي خارجة عن مقدور العبد -: والأخرى 
كسباً للعبد بإقدار الله تعالى. 


مله 


انتفاع الأموات بوعاء الأحياء وهباتهم 


قوله: (وفي دُعَاءٍ الأخياء وصَدَقَاتِهِمْ مَنْمَعَةٌ يلأئواتٍ)؛ أمّا في الدّعاء فلقوله 
تحتاكن: رايت جلو ها ْدَق يدق 172 افينز انا ولجنا ازيرت س 
بالإين» ورم : »6٠.‏ ومّدّحهم بذلك. فلو لم يكن للدّعاء والاستغفار نفعٌ 
للأمؤات ما اتتحفُوا المدس؛ لك ركذ راح على التق ولس فيه إل الشناء 
والوُعاء «اللَّيُّمِ اغفر لحيّنا وميّتنا»» فلولا أنَّ الدّعاء نافع لَّمَا وجبت الصّلاة على 
الميّت لعدم الفائدة"'". 


ل 


وأنّا في الصّدقة فلقوله عليه الصّلاة والسّلام: «تَصَدَّقوا عن موتاكم"””': ولو 
لم تكن تنفع الصّدقة لَمَا أمر بها. 

قؤلة :“زوالة بحا كتكسينت الذفوات)؛ ألتما أهر اند قووف 
الاستجابة» قال الله تعالى: طأَدعُوف اه وعون وكا ل تمان تابيتك 
دَعْوَةَ لدع إِذًا دعاق ريسرة: حمن. 

قوله: (وَيَقْضِي التعاتهاك لأ امو عتوفع نكما اذ قاد على كن 
شيء» ولا يلحقه مشقّة في قضائهاء وفيه نفع للمحتاجين؛ فالظَاهِرٌ أنه يقضيها وهو 
قاضي المتاسانت ومست النضوات 

وكا كال للك دقفا لكا قله يحضي الفتعولة + إن الذغاء قبن الواعانيره 

قوله : (ويَمْلِكُ كل شيء). قال الله تعالى : هله مُلْكُ اتوت وَالأرضٍ؟ [الحديد: 1) 
قوله: (ولا يَمْلِكُهُ شَيِءٌ)؛ لأنَّ المالك لا يصير مملوكاً . قوله: (ولا غْنَى عنه طَرْفَة 
عَيْنِ) ؛ لأنّ كلّ شيء سواه ممكن؛ والممكنٌ في وجوده وبقائه محتاجٌ إلى الواجب» 
فلا يكون غبّاء فالافتقارُ والحاجةٌ إليه لازمة لكلّ شيء» قال الله تعالى : ايب الَاسٌ 


)١(‏ هذا وقد صرّح رسول الله يك بن الدُّعاء نافع فقال عليه الصّلاة والسَّلام : «الدّعاء ينتفع مما نزل ومما 
لم ينزل» 0 فعليكم عباد الله بالدّعاء» أخر جه الحاكم ا )١4816(‏ عن ابن عمر. 
زفة لم أعثر عليه . 
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عو مع سه 


أن الْمُقرَُ إِلّ أنه ري : ه.ى» فهو قيُومٌ لكلّ شيء» إذ قيام الأشياء بإقامتهء فلولا 
عله الكساء لاست واشديات كيدها 

قوله: (ومَنِ اسْتَمْتَى عن الله طَرْكَة عَبْنِ فَقَدْ كَمَرَ)؛ لأنّ الأفتماوضقة لازمة 
للعبد؛ والغِنّى صفة للرّبَّء فإذا ظنَّ العبد أنَّه مستغنٍ عن الرَّبّ صار جاهلاً بربّه 
وتقسنه: متشتاركا له اقل عيفة الغِنَىء فيكون كافراًء (وصارٌ مِنْ أهل الحَيْنِ) أي : 
أهل الهلاك؛ فإِنَّ الكافر مخلَّد في العذاب التَّدِيدء وأ هلاك أشد من هذا؟! 


سان 


معنى غضب الله ورضاه 

قوله: (والله تعالى يَغْضَبٌ ويَرْضَى لا كاحدٍ مِنّ الوّرّى)؛ وذلك لأنَّ الله وصف 
نفسه بالغضب والرّضاء حيث قال: ظوَعَصْبَ أَلَهُ عَلتّهم» ارت : +]» وقال: «إيَضِيَ 
َه عنم ويضُوأ عله [ادسائدة: 20014 فثبت أنَّه يوضّف بالرّضا والغضبء لكنّه لا براد 
بغضبهِ ورضاه مثل غضب الخلق ورضاهم. لأنّ الغضب في الكَلْقَ: عبارةٌ عن حالة 
يتغير بها الوجه فيحمّرٌء وتنتفخ به الأوداج. والرّضا: عبارة عن نَضَارة فى الوجه 
وسرور في النَّمْسء والله تعالى مترة اغر التي وتبدذل الأحوال. 

فقول يان المراد من «غضب الله» هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزالٌ العقوبة 
بهم. وأن يفعل بهم كما يفعل الملكُ إذا غضب على من تحت يده. نعوذ بالله من 
غضبه. والمرادُ من «رضا الله» هو إرادةٌ الاب لمن أطاعهء والعفوعمّن عصاهء وأن 
يفعل بعبيده كما يفعل الملك بمن تحت يده إذا رضي من الإكرام وزيادة الإنعام. . 
تسل الله رضاه ور حمته. 


حب أصحاب رسول اله عَيدِ 


قوله: ا إفسعا - رسول الله يَكلْدَء ولا نفْرطُ في حب أحدٍ متهم و 


نتَبرَاً منْ أحدٍ رتوم نض 8 يُنْفِضُهِمُ وبقَيرٍ الحقّ بذ كُرهُم ولا َذكُرُهُم إلا 
بُخَير» ٠‏ تبه دِينٌ وإيمان وإحسان» وبِعْضْهُمْ ع ونفاقٌ وظفْيان) . 

ما محبَّتُهم فلأنَ لله تعالى رضي عليهم ورضوا عنهء وأثنى عليهم في التّوراة 
0 والفرقان مكنا ال د وَل أي َالَينَ ممَهُهَ يدك عل الكار> إلى قوله: 
ذلك مله في الور وَمَتَلْهرْ في الإفصل. “* [انقئم: ه. وهم بذلوا مجهودهم في إظهار 
الدّين وإعلاء كلمة الحقٌ وهاجروا من أوطانهم لمحيّة الرسول» وآووه ونصروه 
وقاتلوا بين يديه؛ فوجبت محبَّتهم. وقد قال النَّبِيْ يله : «الله الله في أصحابي» لا 
تتُخذوهم غَرّضاً بعدي؛ فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهمء ومن أبغضهم فببغضي أبخضهم: 
ومن آذاهم فكأثما آذاني» ومن آذاني فكأنما آذى الله» ومن آذى الله كانت النّار به 
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وأما أنه لا نُمْرِطَ في حب أحدٍ منهم؛ لأنَّ الإفراط في الشَّيء يوجب الفساد 
والبغضٌ لغيره: ألا ترى أن الرّافضة أفرطوا في حب عليّ رضي الله عنه فوقعوا في 
بُعْضٍ أبي بكر الصّدّيق وعمر وعثمان رضي الله عنهم .2 ونعوذ بالله من ذلك 3 وادَّعوا 
في عليّ الإلهيّة والنبوّة كما هو اعتقاد العُلاة من الرّافضة»ء وقد قال النَبِنّ عليه 
الصّلاة والسّلام لعلىٌ رضي الله عنه: «يَهلكَ فيك اثنان: مَبغِض مَفرّظء ومُحتٌ 
مُفرظٌ)"”"'. وقد كان كما قال عليه السَّلامء فإِنَّ الخوارج هلكوا بإفراط بُغضه كهلاك 
الرّافضة بإفراط محبتّه. 

)١(‏ الترمذي في المناقب (9855). وأحمد (5/لاه). 


00 لم أعثر عليه بهذا اللفظى قال في مجمع الزوائد: عن علي بن أبي طالب قال: : دعاني رسول الله ولو 
فقال: «إِنْ فيك مثلاً عن عيسى» ا ل أمه وأحبّته الُصارى حتى أنزلوه بالمنزل 
الذي ليس به؛ ألا وإنّه يهلك فيّ اثنان» مُحِبٌ مُفرط يُقرّظني بما ليس فيّ» ومبغضٌ يحمله شنآني 
على أن يَبِهتَنيء ألا وَإنّي لست بنبيّ ولا يُوحى إلى ولكني أعمل بكتاب الله وسنّة نييّه ما استطعت» 
فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. رواه عبد الله والبزار باختصار 
وأبو يعلى أتم منهء وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك. وهو ضعيف» وفي إسناد 
البزان محمد.بن كير القرشي الكوق» وهو ضعيفه: 


وأمّا التَّرّي منهم فزي وضلالٌ؛ لأهم على المتيخ + لوال العم : 


والاهتداء مَنوظ بالاقتداء بهم حيث قال عليه السَّلام: «أصحابي كالتُجوم بيهم 
اقنددم اهتدك270.. ففى الى منهم عدم الأهتداف وهر الضّلال: 
يتم اهتديتم»””» ففي التَرّي منهم عدمُ هو 


ونبغض من يبعُْضهم ؛ لأنّ بغضهم إِنَّما ينشأ من بُعض دينهم الذي ارتضاه الله 
على مد الى سم 


حيث قال: مو وَرَضِيِتٌ لم الإسلم دينأ»# [المائدة: ع]» وذلك دليل خبث الاعتقادى 


ونتيجة التّفاق والفسادء فيجب بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم 
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ولا نخوض فيما شجر بينهم» ونحمل حالهم على الاجتهاد؛ ولا نذكرهم إلا 
بخير لأنّهم أصول هذا الدَّينَء فالطََعنٌ فيهم طعن في الدّين. 

وحبّهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وظغيان» وهذا كله ظاهر من 
ضروريّات الشّرع. 


ا 


. قال فى التلخيص: أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريوٌ ق حمزة النصيبي» ؛ وحمزة ضعيف جداً‎ )١( 
ورواء 200 مالك من طريق جميل بن زيد؛. وجميل لا يعرفء ولا أصل له في‎ 
حديث مالك ولا من فوقه وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي وهو كذاب» ومن حديث‎ 
أنس وإسناده واه. ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث الأعمش وفى إسناده جعفر بن عبد‎ 
الواحد الهاشمي وهو كذاب. ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة» وهو في غاية الضعف. قال أبو‎ 
بكر البزار: هذا الكلام اورضح بن البي يي وقال ابن ع1 هذا خبر مكذوب موضوع باطل.‎ 
وفك ار ام : «الشُجومُ أمَنَهُ أهل السّماءء فإذا ذثبت النُجوم أتى أهل السَّماء ما يوعدون.‎ 
وأصحابي أَمَثَه لامّيء فإذا ذهب أصحابي أتى أمَّتي ما يوعدون» فهذا الحديث يؤدّي صحّة التّشْبيه‎ 
للصّحابة بالنُجوم خاصّةء أمّا في الاقتداء فلا. اه باختصار انظر تمامه فيه.‎ 


3 
ييا 


ترتيب الخلافة بعد وفاته كي 

قوله: (ونَنِبتٌ الخلافة بعد رسولٍ الله يَكهْ لأبي بكر الصّدَّيقَء تَفْضِيلاً له وتقديماً 
على ججميع الأمّدَ نم لمُمَرَ بن الحَطََابٍء ُمّ ِعدمانَ بن علا نم لِعليٌ بن أبي 
طالب رقي الله عنهمء وهُّمْ الخلفاءٌ الرَّاشْدونَ والأئمّةٌ المَهديُونَ): الإمام الحقٌ 
بعد رشول أله 806 الوك الصديق وكالقت الشيعة جمهؤز الستلمين» ووغيرا أن 
الإمام الحَّ بعد الرّسول يك عل رضي الله عنه. 

رسك دير انلدي أن المعانة مو انه حزية ا لأتصان حمر على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه» وهو من أقوى الحُجج في إثبات الإمامة» وسندُ ذلك 
الإجماع قوله عليه السّلام: «مُرُوا أبا بكر فلْيْصلَ بالنّاس”"2. استخلفه في حياته في 
الصّلاةء التي هي أعظم أركان الدَّين» فيبقى بعد موته خليفته في الصَّلاةء وفي غير 
الصّلاة بطريتٍ الأولى» ولهذا قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسولٌ الله لديننا أفلا 
يرعيَالة لدكانا كولاه أفضل النّاس بعد الأنبياء» لقوله عليه السّلام: «والله ما 
طلعتٍ الشّمس ولا غربت على أحدٍ بعد لين أفضل من أبي بكر””". 


وإذا ثبتت خلافةٌ أبي بكر رضي الله عنه بالإجماع. وقد أوصى بالخلافة لعمر 


نا 
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رضي الله عنه واتفقت الصحابة على بيعته» ثبتت خلافة عمر رضى الله عنه بعله. 

وإليه أشار النْبيُ عليه السَّلام: «اقتدوا باللّذين من بعدي» أبي بكر وعمر رضي الله 

ا 

:)553( جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة‎ )١( 
.)450( ومسلم في الصّلاة؛ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر‎ 

(0) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة؛ عن أبي الدرداء قال: رآني رسول الله يل أمشي أمام أبي بكر 
فقال: «أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟»؛ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد 
النبيّين والمرسلين خيرء أو قال: أفضل من أبي بكر». وأخرج الطبراني في الأوسط (7707) نحوه. 

(©) الحاكم (99/5) (4)5551 والترمذي في المناقبء باب: مناقب عبد الله بن مسعود (2)”850 
وأحمد (87/5") (37797). 


احخريلا 


م عمر رضي الله عنه لم يستخلف أحداً عند وفاته» ورك لامر جتو وف عق شند 

من الصّحابة» كلهم مشهوه لهم بالج : عثمان» وعليّ» وعبد الرّحمن بن عوف» 
وطلحة؛ والرُبيره وسعد بن أبي وقّاص. فبايع عبدُ الرّحمن بن عوف عثمافٌ بن 
غداة ورف هه الباقو مق اغل الشووى وَعَروه من الصخحابة فثبتت خلافتّه 
بإجماع الصّحابة. 

ابعدول ينان وه ايكلف اخدا “اندي 32 بت بين هل الشررى ريعي 
على خلافة عليٌ رضي الله عنه. فانعقدت خلافتّه بمبايعتهم. 

ا «الخلافةٌ بعدي 
ثلاثون سنةء ثمّ يصير ملكاً وجبروتاء ثم يصير عَرَّ بره(" مأخوذ من «بَرٌَايقال: مَنْ 
عرَّبِرَّ أي: من غلب سلب. والنّبِيُ كل عَرَف بالوحي ‏ وهو معنجزة باهرة ‏ أنَّ 
الخلافة تنتهي إلى ثلاثين سنة» وهكذا كانت» فإنَّ مدَّة خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
كانت سنتين» ومدّة خلافة عمر رضي الله عنه كانت عشر سنين» ومدَّةٌ خلافة عثمان 
كانت اثنتي عشرة سنة؛ ومدّة خلافة خلافة علىّ رضي الله عنه كانت سثَّ سنين» 
والمجموع ثلاثون سنة. وهم الخلفاء الرَّاشْدون والأئمّة المهديُون الذين ساروا سيرةً 
الرّسول عليه السّلامء ولم يَعدلوا عن طريقته في شيء» وهم الذين أشار التي عليه 
السّلام إليهم بقوله: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهدييّن من بعدي. 
تمسّكوا بها». 


زر 


0غ( لم أعثر عليه بهذا اللّفظء وهو عند الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في الخلافة (7255) عن سفينة 
قال: قال رسول الله عَلِ: «الخلافة في أي بلاتوق رسنة 2 ملك يمك دللف ب وقال: حسن غريباء 
وأبو داود فى السُّنَّهَ باب: فى الخلفاء (5555). 


العشرة المبشروخ بالجنة 


قوله: (وإِنَّ العَشَرَةَ الذين سمَّاهُمْ رسولُ الله وبَشَّرهُمْ بالجنّةء تَشْهَدٌ لَهُمْ بالجنَة 
على ما شَّهِدَ لَهُمْ رسولٌ الل وقَوْلّهُ الحقٌء وَهُمْ: أبو بكرء وعُمَّرء وعثمانء 
وعليٌ؛ وطلحةء والرّبيرٌ وسعدٌء وسعيدٌء وعبدٌ الرّحمنٍ بن عوفيء وأبو عُبيدة بن 
الجرّاح» ومُمْ أمناء هذو الأمّةِ رضوانٌ الله عليهمْ أَجْمَعِينَ)”7": ومعناه ظاهر. 

قوله: (ومَنْ أحسنٌّ القولّ في أضحاب رسول الله يك وأزواجه ودُرّاتَهِ فقذ 
بَرىءَ من التّفاقِ)؛ وذلك لأنَّ الصّحابة قد أثنى عليهم سبحانه وتعالى في 0 
كثيرة» منها قوله تعالى: طوَالسبِفُونَ الْأوَلونَ مِنّ المُهنَ وَالأنصَار4 التوية: 


وقوله: يوم لا يخْرى َس لي وَلْدينَ عامنواً ع [التتتريي” مع وقوله: 00 صََ 
الْكَُارِ رحا 2 ره راس سجّدا بِنَعُونَ فَضْلا من الله : تيذنا» [الفمح: و فيجب 


وكذلك أزواج ال عليه السّلام هنَّ أمّهات المؤمنين» ومعهن بركة صحية. 
خاتم الي 


وكذلك ذريّاته 0 


الظاهرة» قد أذهمب أللّه عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً: 
فمتح يهم آبة الإيمان» والبراءةٌ منهم أمّارة التّفاق» وإساءة القول فيهم إِنّما يكون 
لخيث الباطن و سوء الاعتقاد. 


منت" 


)00 اعلم أن المبشّرين بالجنّة على لسان رسول الله يك كر وإنَّما ينص العلماء في مصنّفاتهم على هؤلاء 
العشرة لأنّهم ذُكروا في حديث واحد أخرجه غير واحد من أثمّة الحديث» ففي سنن الترمذي» كتاب 
المناقب» باب: مناقب عبد الرّحمن بن عوف قال: قال رسول الله يَكِ: «أبو بكر في الجئة» وعمرر 
في الجنّةء وعثمانُ في الجنّة: وعليٌ في الجن وطلحةٌ في الجنّة» والرُبير في الجنّة» وعبدٌ الرحمن 
بن عوف في الجن وسعدٌ في الجنّة» وسعيدٌ في اللجنّة» وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنّة». 


0,0 عترة الرّجل نسلّه ورَهْظه ٠ه‏ منخختار. 


سس 
7 0 


كلمة حق في علماء الشلف 


قوله: (وحُلماءٌ السَّلفٍ منّ الصَّالحَينَ والتَّابعينَ ومَنْ بَعَدَهُمْ من أهل الخير 
والأثر وأهلٍ الفقه والنّظرِء لا يُذُكرونَ إلا بالجميل» ومَنْ دَكَرَهُمْ بسوءٍ فَهُوَ على 
غيرٍ السَّبِيل): لأنّ تعظيم هؤلاء من تعظيم الدَّين؛ لأنمم نورنة الاتياء وله 
الشّريعة» فوجب اتّباعهم والتّناء عليهم؛ وكفٌ اللّسانٍ عن الظّعْنِ فيهم» فمن ذكرهم 
الوه وطَعَنَ فيهم؛ فقد طعن في الدّين وعدل عن سنن المرسلين» وذلك علامة 
الثفاق والشقاق. 


بيان أ6 
درجة الولاية دون درجة النبؤة 

قولهة (ولا تنضل آحدا مو الأولياة: على احد مح الأساء» وتكول: تيه وَانهد 
ع يو و . 6 ص 8 م 000 072 3 ه. 
افضل من جميع الاولباءء ونَؤّمِنٌ بما جاءً مِن كراماتهم. وصح عن الثقاتٍ من 
رواياتهم). 

لا يبلغ وليك" قط درجة النَّبِيَ؛ لأنّ الوليٌ تابع للب والتَّابعُ درجته دون 
درجة المتبوع ؛ ولأن كل تبن ولك ولي كل ولي نيبا ففى لتب اجتمعت السبرّة 
والولاية» فيكون أفضل من الوليّ. 

وفيه رد لما يزعمه بعض جهّال الصّوفيّة من ترجيح الولاية على النْبوّة. ولأن 
النْبِىَ يلِ قال: «والله ما طلعت الشّمس ولا غربت على أحد بعد النَِييّن أفضل من 
أويكنه"" "مدا الضديث يعتضى أن آنا بكر الصذيق رين لله عله لفل مد 
جميع الأولياء الذين ليسوا بأنبياء» فإذا كان الصَّدّيق أفضّل من الأولياء فالأنبياءً 


0 


)١(‏ الوليٌ: هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان, المواظِبٌ على الطّاعة؛ المجتدِب للمعاصي. 
٠ه‏ تحفة المريد ص755. 


(5) انظرات (5) ص (1785). 
(6) واعلم أنَّ القول بتقديم الولى على الى كفر وضلال. 


بياق 
أن كرامات الأولياء حق 

وتكيوه مط ندا مقن واي" الأولناده لأ امورو كن القران قم عردن بلقيين 
وقول ذثلع الزلة وهو امدين باه وهو ويه هد أملكات بداعنان عليه 
السَلامء لم يكن نبا على ما حكى الله تعالى بقوله : «قال الى يندم عل عِلىُ يَنَ الكنب أنأ 
اليك يدء قبْلَ أن بريد إِلِكَ طَرْفْكَ قَلَمَا َاهُ مُسْتَقرَ عِندَمه َال هندَاين فَضْلٍ رق» دار + 
وقصّة مريم وما ظهر لها من الخوارق من رزق الشَّتاء في الصَّيفء د 
التحاء وظيور التخلة فى الصبحراء» وتساقط الرطن عنهاة نه أعظم الكرامات 
لمريم على ما حكى الله تعالى بقوله : #كلما دَحَلَ عَلَيَها رَوِيَا الماك بك عنقا 1ك 
[آل عِمرّان: «م]» وبقوله: «وَهرَى ِليْكِ يجذع َلتَخْلةَ مقط عَلِكِ رطبًا جَنيتا» َمَرِيكم : 8] 
والآثار والأخبار في كرامات الأخيارمستفيضة . 

وكل كرامة تظهر على يد وليّ فهي معجزة لنب ؛ لأنّهِ إنّما أ> كرم الله الوليّ بتلك 
الكزافات بتركة متايعة اليك فكل نا يظهرهعلن. يذه وق البلا علق امدق الشيقة 
ذلة “يقوف اران انا وادلسة قن المعسوقة حل سه موكنة ليا وال غلبها خوفا نا 
زعمت المعتزلة من حيث أنه لا يبقى فرق بين الوليٌ والنبيٌ لو جوّزنا ظهور المعجزة 
على يد الولي. 

قلنا: المعجزة تقارن دعوى النبوّة. ولو اذّعى الوليٌ الثبوّة لكفر من ساعته. 
ولأنَ الوليّ يجوز أن يعلم أنه ولنٌّ ويجوز ألا يعلمء بخلاف الو ويجوز إظهار 
الكزافة للولة )تعبا المسد هن لأ إعجانا وفك ا: 


زر 


)غ0 الكرامة: أمرّ خارقٌ للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصّلاح» ملتزم لمتابعة نبئّ كلّف بشريعته» 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصّالحَء علم بها أم لم يعلم ٠ه‏ تحفة المريد ص 5755 . 


27 
!] 7*5 


يا بعض أشراط الشاعة 


وقوله: (ونُؤْمنٌ بخروج الدَّجََالٍ ونرُولٍ عيسى بن مَرِيم منّ السَّماءِء ونْؤْمِنٌ 


بطلوع الشَّمسٍ من مَعْرِيهاء وخروج داب الأرض مِنْ مَوضِعِها). أن التبىَ يك أخبر 


بهذه الأشياءء وهو صادق» فيجب الإيمان بما أخبر به» والأحاديث فيها 
56 200 


امت" 


)١(‏ أخرج مسلم في الفتن وأشراط المّاعةء باب: في الآيات التي تكون قبل السّاعة» (5901) عن 
حذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري قال: الللع النبِي وك علينا ونحن نتذاكرء فقال: : «ما الوروك ٠»‏ قالوا: 
نذكر السَاعة قال: «إنّها لن تقوم حنَّى تَرَون قبلها عشر آيات»» فذكر الْرّخَات والدّجَالَء 


زه ١١‏ ) 
ملاظ 


بياق 
حكم الكاهن والعرّاف 

قوله: (ولا عدن كاهناً: ولا عرَّافاً. ولا مَنْ يَدّعى شيئاً بخلافٍ الكتاب 
والسّنَةِ وإجماع الأمّة) أمّا تكذيبٌ الكاهن والعرّاف”'' فلن الاطلاع على الغيب 
مما استأثر الله به نفسّهء لا يطلع عليه أحدٌ إلا من ارتضاه الله تعالى من أنبيائه 
بالوحي إليهم. على ما قال الله تعالى: طثّلا بظهرٌ عَلَ عَتِيد عدا « إلا مَنِ أزتضّئ 

َع 
سن رَسُولٍ#» [الجنّ: 5؟دلاعع]ء 

والكاهن والعرّاف ليسا من الأنبياء فلا نصدّقهماء وقد صم عن التْبق علية 
السّلام: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدَّقه فقد كفر بما أنزل على محمّد»". 

وكذا لا نصدق من يدعي شيئا مخالفا لكتاب الله وسنّة رسوله وإجماع الأمّق 
لأن هذه الأدلّة هي أصول الشّرعء فمن اعتقد شيئاً على خلاف ما في أدلّة الشّرع 
يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


)١(‏ الكاهن من يخبر عن المغيّبات. والعرّاف قيل: بمعنى المنبجم والكاهن. وقيل: العرّاف يخبر عن 
الماضي» والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. 

هه أخرج نحوه الحاكم )١5( )54/١(‏ وقال: صحيح على شرطهماء وابن ماجة في الطهارة. باب: 
النهي عن إتيان الحائض (579). وأحمد (108/5) (9774). وأصل الحديث أخرجه مسلم في 
كتاب السلامء باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 


لزوم الجماعة 


قولة (وترَئ الجماغة نا ومنؤابا +« والقرقة ونا وهذارا»ه أزلك ى «النوما عقا 
ما كان عليه الصّحابة والتّابعون وأهلّ الجِلّ والعقد في كلّ عصرء لأنَّه عبارة عن 
الإجماع. وقد قال النَبِيُ عليه السّلام: «لا تجتمع أمّني على الصّلالة»('2. واما رآه 
المبنلدورة حا فيو عدو قحي 0 

وأراد ب «بالفرقة» مخالفة الإجماع وما 5 تفق عليه أهل الجِلّ والعقد. فإِنَّ 
مخالفة الإجماع زيغ» أي: ميل عن الظّريق المستقيمء وعذابٌ لأنَّهِ يوصل إلى 


العذاب الأليم» وقد نهى الله عن ذلك حيث قال: #إولا تَكْونوا كَلَدِنَ تَمَرَهُوا وَحْتَلفُوا 
ِنْ بَعْدٍ ما جَآءهم ليث 4 [آل عِمرّان: )]٠١6‏ وللاا لساري اذى السام 
«من فارق الجماعة قِيْدَ شِبْر فقد خَلَّع ربقة الإسلام من عنقه»”” 0 ديد الله على 


الجماعة؛ فمن شَّذْ سَّدْ في الثَّار0؛ 


قوله: (ودِينٌ الله في السّماء والأرض واحدٌء وهو دِينُ الإسلام). كما قال الله 
تعالى: «إنَّ ألديت عند أله الإسْلمٌ» ون يررّن: 06.٠‏ وطوَرَضِيتُ ليم اهم 4 
[المائدة: +]» وذلك أن أهل السّماء والأرض من الملائكة والجنّ والإنس» ٠‏ كلَّهم 
نك لفو ا ل رجيد و الانيتات بالله بأسمائه وصفاته» وتصديق ما جاء به الأنبياء» 
وبالمبدأ والمعاد. وذلك واحد لا يختلف فيه أحد من المكلّفينء ولا يُقبل غير دين 
الإسلام من أحدء كما قال الله تعالى «إومن يِبيَعْ غير الْإسْلم دينًا هن يعَبَلَ ينه رن 
)١(‏ جاء هذا الحديث بروايات متعددة وبألفاظ مختلفة مفادُها كلّها واحدء ا وكا كن 

الفتن والملاحم؛ باب: ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي في الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة. 


وابن ماجه في الفتن» باب السواد الأعظمء وأحمد فى مسند القبائل» حديث أبى بصرة (2)*845/5 
والحاكم في العلم زك/اوث7 591 وال 5ؤاثلل ومولل 0 وغيرهم. 


(5) انظرات (9) ص (80). 
إفرة أخر جه الترمذي في الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة. وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 
(4) انظرات(؟ و*) ص .)1١9(‏ 


2 


عيرّاد: هم فدلّ على أنَّ أصل الدَّين ‏ وهو الإسلام ‏ واحدّ كما قال الله تعالى إن 
ليت عند لَه الإسْكقٌ» رن يمرّن: .»٠‏ لوَيَضِيت لَك الْإمَلمَ دا نساسه: ج) 
والخطابٌ به لجميع المكلَّفِينَ من أهل السماء والأرضء فلا يختلفون في أصل 
الدّين. 

قوله: (هو) أي: دين الله (بينَ العُثُرٌ والتَّفْصِيرِ): أ متوسط تكبهن لان 
الميل إلى أحد الطّرفين خروج عن الصّراط المستقيم. والعُلوٌ: هو مجاوزة الحدّ. 
والتقصين اهو الترول عن النمد. :وكل مهما مدموم؟ لأن المد بس له التجاوز عم 
هد لهامؤلاة ولا التْفَصِير عم أمره يه #وكدلك دين الله 


و 


قوله : (بينَ انيه والتَعطيل)» وهو أن كيك لكان توف السلول وضفات 
الكمال؛ على ما نطق به الكتابٌ العزيز والآثارٌ المَرويّة عن النَبِيَ عليه السّلام» من 
غير تشبيهٍ كما هو مذهب المشبّهة المجسّمة» حيث شبَّهوا الخالق بالخلق» وهو 
ليس كمثله شيء؛ ولا تعطيل كما هو مذهب المعتزلة» حبّى نفوا عن الله تعالى 

وكذلك الدّين: (بين الجَبْرِ والقَّدَرِ)ء وهو طريقة أهل الحنٌّء حيث قالوا: 
أفعال العباد من الخير والشَّرّ بخلق الله تعالى وكسبهم. لا كما هو مذهب الجبريّة 
حيث قالوا: لا صنع للعباد في أفعالهم بل هم مجبرون على ذلك» ولا كما هو 
مذهب القدريّة حيث قالوا: أفعال العباد بخلقهم لا بصنع الله تعالى الله عن ذلك 
عَلرَاً كبيراً. 

وكذلك الدّين: (بين الأمْنِ واليأس)» أي: بين الخوف والرّجاءء إذ في الأمن 
عن الدقات كل الح هده ومكالفة التسومن الناطقة بالوضد والعنانه اليد 
للفجّار والأشرارء كما هو مذهب المرجئة حيث قالوا: لا يضر ذنب مع الإيمان» 
ولاكنع اعد من العوسو الال: 

وكذا في اليأس عن رحمة الله ظنٌّ العجز عن العفوء ومخالفةٌ النُصوص النَاطقَة 


21- 


بالوعد والشّفاعة والعفو للمؤمنين» كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة حيث قالوا: 
لا ينفع الإيمان بدون الأعمال» فلو مات صاحب الكبيرة بلا توبة يُخلَّد في النّار. 

وكلا المذهبين مخالفٌ للكتاب والسّنَّة: أمّا الأمن فقال الله تعالى: طقلا يَأمَنْ 
مَحكْرٌ أله إلا لَْوْمُ الْحَيِرُون4 زلاميى: ووء وأمًا اليأس فقال الله تعالى: «#إإنَّهُ, 
ل يس سس رقِ أنه 3 لقو ا كفِروْنَ # [يُوسّف: /الم] وَالسق فيه كثيرة . 


الخاتمة 

قوله: (فهذا). أي: جميع ما ذكرنا من أوَّل الكتاب إلى ها هناء (دِيئّتاواعتقادنا 
ظاهرا وباط أن فو يدف من كه باكرا :الاداة المكفولة والتراهية 
المح لأ فحن ان تزه ظاهرا وباط #لآن اللمقازنة من الكاهر والناطومد 
أوصاف المنافقين» وهم في الدَّرك الأسفل من الثَّار. 

قو الونحنُ بُرآهُ إلى الله مِنْ كل مَنْ خالّت الذي ذَُكَرْناء وبيناة وتَسْألُ الله 
تعالى أن يتنا على الإيمان. ويِخْيمْ لنا بو ويَعْصِمَنا منّ الأهواء المُختلفة» والآراءِ 
التتفاقق ‏ ااا الرَّديّهِ مثل المُشَبِّهَةِ والجَهْمِيّةِ والقَدَريّةِ والجبريّة وغيرهِمْ منّ 
الذِينَ خالفوا الجماعةً وحَالفوا الضَّلالةَ ونَحْنٌ بُرَاءُ مِنْهُمء وهّمْ عِنْدنا لآل 
وأزقياء): 

الخافان» افعو :1 إلى للقي قن م عالق الذع فكرناكة أن ها ذكره ين 
أضيؤل الذيخ تيه أول الكنات إلى احرف هر متعب اهل الشّثة والجباعة من 
الصّحابة والتّابعين»ء ثابتٌ بالمنقول والمعقول. وهو التريق الذئ كان عليه النَبِيُ 
عليه السّلام وأصحابة: فيكون المخالفٌ على مذهب أهل الهوى والبدعة» فوجب 
ري منه . 

وإنّما سأل القّبات على دين الإسلام؛ لأنّه من أهمٌ أمور الدّين والدّنياء وهو 
دأبٌ الأنبياء والأولياء» والاعتبار بحسن الخاتمة فلا جرم طلب الختم على الإيمان 
لينال الفوز والنّجاة والدّرجات. 

ونب تلات لططبوة دن العواة لفطل أذ اع لأس امس قو لاد 
التاهر يوز لبر اعيى ااه الكرعة العا عاجوا بأوهام وشبهات لا تصلح 
دليلاً بهوى أنفسهم وميلهم إلى الباطل» فوجب التَّبرّي مما يوجب عداوة الحقٌّء ألا 
ترق إلى افون اح غم سين قال أله الكناتز 2 :إن عندنا"قزنما لذ تهون القذوه ثفال» 
أبلغوهم أن برية 0 


.)8( أتخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان . . إلخ‎ )١( 


ثم فسّر المذاهب الرّديّة والآراء المتفرّقة بقوله: مثل المشبّهة والجهميّة والقدريّة 
والجبريّة وغيرهم» كأنواع الشيعة والكرّاميّة والخوارج والمرجئة وأمثالهم. 

نما بدأ بالمشبّهة؛ لأنْ عقيدتهم أفسد العقائد» لاجتماعها على تجسيم الضّانع 
القديرء وتشبيههم إيَّاه بالبشر. قال الإمام فخر الدّين رحمه الله: المجسّمٌ قط ما 
عَبَدَ الله ؛ نا تصوّره في وهمه من الصّورة» والله منرّه عن ذلك. 

ثم ثَنَى بالجهميّة لِحُبث عقائدهم المشتملة على تعطيل الضّانع عَّ اسمّه 
ونعيهم بقَاءً الحدد وأهلهاء وبقاء الثّار وأهلهاء وكونهم فيهما خالدين. 

ثمّ بالقدريّة لنفيهم عن الله صفات الذات والأفعال حقيقة. 

ثم قال: انحن براءٌ منهمء وهم عندنا ضلال وأردياء» لخلافهم الحججح 
الظاهرة» والآيات الباهرة» والأخبار المتواترة. 

والحمد لله رب العالمين» وعان: اث علي دنا عدر الاموطايه امي 


واللّه الموفق للصّوابء وإليه المرجع والماب. 


د رف تب 
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مقدمة المعلّق ماق اانه سس و لام ل ل اب عا ا أو ور مادو واولاب ا جولو لالخ و #الواط مايا والح ا ةا 
ترجمة الإمام الطحاوي ممأي ولثر توف وأا لول يزان ل صق و اللبوالسام وبل ا 1 قرا لا امم لل سف ام 17 
أسمهة ونسيهة: لو ا م اورقا لأسيل ريتسجام ااتودمة خا قاين نه ماه واج السك سو ا 
ولادته ا 0 
مذهبه الفقهي: وكاو وك م وام الام كاي د عو لالح قر جيه امور و راو و واطئطة ل ع لها مج ال عو لذ 
شيوخه وتلامذته وا وو طت واو الاج اولك فر كه ل وس او لا عا أ لاف فاو جا الور ما سو رو ل 1 و م47 
مكانته العلمية: ا عاطم وو الوا ودار واجون تنهار جود اس اللمجه حل ا مو ان ف سو ار أ 0/1 
مؤلفاته وا قاسم نالحد حعطى عطرف ب نظ م جف وا و وا روا 1 4غ اماقم مخ ها ول الا و 
وفاته اا اسيك العا خا امود لط روم لاما فيان ع واوا ع عاد العامة 
ترجمة الشيخ البابرتي اماد امنا تمدع لكو انوا روا ارجا سرد الج ب لمر وال ل 1 
أسم ونسيه ع سما ل وف لاا مقو سوق ع ا لج امال اوضع امم ما مو الس 1 
ولادته ونشأته: ع سكع و ماي ارد قر ل اطع يا لودو وأ مضه عر با قدا للم وار ما وماق ان نأضلا عمط احم ااي 1 
صفته: لاا ل اكه و روه ا لوالاو عع قرو ع هه أو على و ودأمط قم يدر سو د مدو الوم انا الل ل ا ا 
علمة ومصنفاته افج ا الها وابووداة اا ل مقطا وموك كوا ملساو مطاف امات وام و انا 
وفاته وعم مق ساو ع مضه وأا وخا عاق اح لاح 1 12 امه ع راان ص مسد ممم موق ل لقان صلق اماو زا 
تقديم عو روط ووو أ و أ حو تايا تع ميل ونتعاواة موقم هل ا مو اج 3ل لال كل الو ال ال 11 
فصل الكلام في التوحيد الا اوس ما لطا تدر لفاس ا ازا ا موا ا ا 
بيان معنى التوحيد امتبسصله لماي الوم وا وكاو أن متناف دارا مجه لد رو ور 0 
بيان الخلاف في وجوب معرفته تعالى ا ا ل و و 0 
مطلب في مقامات إبراهيم عليه السّلام في الاستدلال اعد قم الوه مق افق فا و و 1 
بيان دليل الوحدانية لتر موف متي نظ جو ند لبد ا وا اا اللا اول 
بيان صفاته تعالى كأ مع طش ساروا مس بن لما مكاج داس وحل و ما جي لاوا اف ل ب الكو 1 
القدم والبقاء ا ا 


الإرادة والخلاف فيها 5ق ممصم اقمع للحا كط و وف هاس امو ع أن ةوفه انم وم رع لقا ل ول م6 8 
مخالفته تعالى للحوادث اا لوطه ا امود سو اج و ديه و ا م 
حياته تعالى :2 امم روطس اودع لجف مور ف فرح وأ تح عم 03 33 لج انالف ماه فد مامه نيد مف زر ونان 
قيامه تعالى بنفسه ا شاور اكه فاخ ال ف وق اال لحمو فاق وف ار ما و اص ال لمم 
بيان أن أسماءه تعالى وصفاته أزلئّة أيدّة ا 0 
فصل كل ما يجري في العالم فهو بتقدير الله تعالى ف سا ا اا 
بيان أنَّ الله يهدي ويعصم بفضله ويضل ويخذل بعدله 1 1 1 000 
فصل في اسمه يََهَ ووصفه عن وح سن اتوماها الحو امي ملق موك تضامة بالتبا لالد امو بوه 
بيان أنه يك خاتم الأنبياء وإمامهم ااا 
بيان أن القرآن كلام الله القديم انوطعا عا قو اولوق قو ما ود 0 
بيان أن رؤيته تعالى حق ملم ب م واوا وام اي ل ا جل ا 
الإسراء والمعراج ا اا ااا 0 
حوضه عليه السلام وشفاعته اا 0 
الميثاق المأخوذ على آدم وذريته فخ ونم اي تعد ا ا ا ا م ل 
القضاء والقدر ااا 
الإيمان باللوح والقلم سا ارط سان ا ا م كر ا ا 
التٌكوين صفة لله تعالى قديمة ل ا ل 
العرش والكرسيٌ 1 
الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب المنزلة 1 1 1 1 1 1 000 
بيان شرط تسمية أهل القبلة مؤمنين ا اس الا ب ات اك ا ار 
حكم الخوض في ذاته تعالى ميد لوس سدع موه مما ج13 الم ع رذق قع من يع وان امير الإموكة 
التّحذير من الجدال في القرآن 00000 0 1 1 1 00 
القول في أهل القبلة ا اذ[  [‏ [ [ 1 001111 
بيان معتى الإايمان اجاسفد ومواوةا ومطاو ولوك الأو د اموق عو لوك تا طم واوا ال بار لو 
الإيمان في أصله لا يزد ولا ينقص ا ا ا 000 1 1 1[ [ 1 1010111 
حكم أهل الكبائر في الآخرة 10 
حكم الخروج على أئمة المسلمين حب قي اطعاع دين اشر انوس ل ا ته لجن ذا 


الحج والجهاد ا ا ل 


القبر وأحواله ........... ل تعاب ا 


بيان أن البعث من القيور حق ا والكورج ا فا مو ار د و ار 0 


انتفاع الأموات بدعاء الأحياء وهباتهم ا ا ا 0 
بيان معنى غضب اللّه ورضاه وواقسوية ماأع الو و مان امم ايد ا 
حب أصحاب رسول الله يل ا اا 0 
ترتيب الخلافة بعد وفاته علي ان لل مخ ا ا 
العشرة المبشّرون بالجنّة لو كر ماه سر وه اواج كه 1.9 ارد لالس مره 


عاعا. د اعد د.ا ند قار مد مه 


.اواواء د تدعا مد ارد ود هد 6 


لاقاما هد ود فانرا لدو ماعا نم 


.اماعا .ا مد قاعد مد قد فده مه 


